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دمدلم: 

إن الحمد لله واوو ی ونستخفره»› ونعود باللّه من شرور انفسنا وسات 
أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد آن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد اَن وا بده ورسوله. 
يا أيها الذين آمنوا اقرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ي (سورة آل 
ران 0 

# يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
کثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله کان عليكم رقیبا ه (سورة النساء:٠).‏ 

# يا أيها الْذين آمنوا اتقوا الله وقرلوا قولا سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 (سورة الأحزاب: )۷١-۷١‏ . 

فإان أصدق الحدیث کات الله» واحسن الهدي هدي محمد ا ¢ وشر الأمور 
محدثاتها» وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

عظم الله مقدار الصدق وعلق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به فما 
أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق» ولا أهلك من أهلك إلا بالكذب». وقد آمر الله 
سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين» فقال: # يا أيها الذين آمنرا اتقرا الله 
وكونوا مع الصادقين 4 (سورة الو 000 , 


٠‏ لسن اة 


وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين: سعداء» وأشقياءء فجعل السعداء هم أهل . 
الصدق والتصديق» والأشقياء هم آهل الكذب والتكذيب» وهو تقسيم حاصر مطرد 
منعکس فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق» والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب»› 
وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم وجعل علم المنافقين 
الذي تميزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم فجميع ما نعاه عليهم أصله الكذب 
في القول والفعل» فالصدق بريد الیمان ودلیله ومرکبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه 
بل هو لبه وروحه» والکذب بريد الکفر والنفاق ودلیله ومرکبه وسائقه وقائده وحليته 
ولباسه ولبه» فمضادة الكذب للاإيمان كمضادة الشرك للتوحيد فلا يجتمع الكذب 
والإأيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبه ويستقر موضعه» واللّه سبحانه أنجى الثلاثة - الذين 
خلَموا عن غزوة تبوك - بصدقهم وأهلك غيرهم من المتخلفين بكذبهم. 

فما أنعم الله على عبد من نعمة بعد اللإسلام أفضل من الصدق الذي هو غذاء 
الإسلام وحياته» ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده 
واللّه المستعان كما قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -. 

ولذلك فالصدق اسم للمعاني كلهاء وهو داخل فيهاء وفي المصباح المنير صدق: 
(صدقًا) حلاف كذب فهو صادق و(صدوق) مبالغة و(صدقته) في القول يتعدى ولا 
يتعدى و(صدقته) بالتثقيل نسبته إلى الصدق و(صدتته) قلت له صدقت. . 
و(الصديق) المصادق وهو بين (الصدافة) واشتقاقها من الصدق في الود والنصح 
والجحمع (أصدقاء) وامرآة (صديق) و(صديقة) أيضًا ورجل (صدیق) بالكسر والتثقيل ‏ 
ملازم للصدق. ِ 

أماالكذب فهو كما قال: كذب يكذب (كذبًا) ويجوز التخفيف بكسر الكاف 
وسكون الذال (فالكذب) قي الإخبار عن الشىء بخلاف ما هو» سواء فيه العمد 


( 2 صد نا اة‎ ٠ 
DE 


رای در اا ی ای اه کی ن ا اتاق ر ت ا ر 
بالألف وجدته (کاذبًا) و(کذبته تکذينًا) نسبته إلى الكذب أو قلت له كذبت . 

قال الكسائي : وتقول العرب: (أكذبته) بالألف إذا أخبرت بأن الذي حدث كذب 
رچ( اذب و( گات 

وفي التنزيل قال: ستنظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ) (سررة الل ۷ فة أدبت 
حسن لا يلزم العظماء من صيانة ألفاظهم عن مواجهة أصحابهم ملم خحطابهم عند 
احتمال خطئهم وصوابهم» ومثله قوله تعالى حكاية عن النافقين: ‏ قالوا نشهد إِنّك 
ا الله (سورة المنافقون:١)»‏ ثم قال : ط واللَه يهد إن المتافقين لكاذبون & (سورة 
منافقون:١)»‏ أي: في ضميرهم المخالف الظاهر لأنه قد يكون كاذباً بالميل لا في نفس 
الأمر فكان ألطف من قوله: «أصدقت أم كذبت»» ومن هنا يقال عند احتمال الكذب 
ن الام كلك ر توه بل ا فمو ات ا غ ی ل اغ اناف 
في صورة الحق . ولهذا يقول الفقهاء لا نسلم ولكنهم يشيرون إلى المطالبة بالدليل تارة 
وإلى الخطاً في النقل تارة وإلى التوقف تارة فإذا أغلظوا في الرد قالوا ليس كذلك. 
ولمس بصحيح . اه. 

وقد أورد اح «المستطرب» كلمات في الصدق فقال: قال الله تعالى مبشرا 
الصادقين : هذا يوم ينقع الصادقن صدقهم ) (ستورة 000:500 و قال تاك : 
ل والصادقن والصادقات ‏ (سورة الأحزاب )١١:‏ . فمدحهم وبين لهم المغفرة والأجر العظيم . 

وقال عمر نل : عليك بالصدق وإن قتلك وما أحسن ما قيل في ذلك. 

عليك بالصاحىق ولوأنه #٠#‏ أحرقك الصدق بنارالوعيد ‏ 


وأبلغ رضا المولى فأغبى الورى #*# من أسخط المولى وأرضى العبيد 


aD‏ “الس اة 


وقال إسماعيل بن عبيد اللّه: لا حضرت أبي الوفاة جمع بنيه فقال لهم يا بني 
علیکم بتقوی الله وعليكم بالقرآن فتعاهدوه» وعليكم بالصدق حتى لو قتل أحدكم 
قتيلاً. ثم ستل عنه أَقر به. فقال: والله ما كذبت قط منذ قرأت القرآن. وعن عائشة 
اله قالت: سألت رسول الله مم » بم يعرف المؤمن» قال: «بوقاره ولين كلامه» وصدق ‏ 
حديثه» . وقيل لكل شيء حلية» وحلية النطق الصدق وقال محمود الوراق: 


الصدق متح اة لأريايه E EE EE. me‏ الرب 


| وقيل : الصدق عمود الدين» وركن الآدب» وأصل المروءة فلا تتم هذه الغلاثة إلا 
به . وقال آرسطاطاليس: أحسن الكلام ما صدق فيه قائله وانتفع به سامعه. وقال 
الل اي ف الت الان ف اج ن بار ا الان ركان 
يقال عن الصدوق: فلان وقف لسانه على الصدق. ويقال: الصدق محمود من كل 
أحد إلا من الساعي(أي بين الناس بالنميمة) ويقال: لو صدق عبد فيما بينه وبين الله 
تعالى حقيقة الصدق لالم على خزائن الغيب ولكان أميًا في السموات والأرض 
وقيل: من لزم الصدق وعود لسانه به وفق. ويقال: الصدق با لحر أحرى. 
رال عت بو ای فت ا چن ی ت ارا ل ری اہ ایرب 
فأنظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه» فإن الصواب أقرب إلى مخالفة الهوى. وقال 
أرسطاطاليس: اموت مع الصدق خير من الحياة مع الكذب. . . وقال عامر العدواني : 
في وصيته إني وجدت صدق الحديث طرقًا من الغيب فاصدقوا. يعني : من لزم 
الصدق وعوده لسانه وفق» فلا یکاد ينطق بشیء یظنه إلا جاء على ظنه وخطب بلال 
لآخيه امرأةَ قرشية فقال لأهلها: نحن من قد عرفتم كنا عبدين فأعتقنا الله تعالى› 
وکنا ضالین فهدانا الله تعالى» وكنا فقيرين فأغنانا الله تعالى» وأنا أخحطب إليكم فلانة 
لخي فان تنکجوها له فالحمد لله تعالى» وإن تردونا فالله أكبر . فآقبل بعضهم على 
بعض فقالوا: بلال ممن عرفتم سابقتة ومشاهده ومكانه من رسول الله ايشم فزوجوا 


أخحاه فزوجوه» فلما انصرفوا قال له أخوه يغفر الله لك ما كنتت تذكر سوابقنا 
ومشاهدنا مع رسول الله يم وتترك ما عدا ذلك فقال: مه (أي كف) يا أخي صدقت 
فأنكحك الصدق . ) 
ي اجام اال ا ر عن الع اد ارت ۷ و ري 
يعذرك . فأمر بحبسه» فتاه قومه وزعموا آنه مجنون» وسألوه أن يخلي سبیله فقال: 
إن أقر بالجنون خلیته» فقيل له فقال: معاذ الله» لا أرعم أن الله ابتلاني وقد عافاني» 
فبلغ ذلك الحجاج فعفا عنه لصدقه. |. ه. 
ECE Aa‏ 
اللبيب آن ينصح نفسه به» وعلى كل من آثر سعادة نفسه أن يعمل بمقتضاه. وهذا 
أوان الشروع في المقصود» والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


UjXNeXU! 


القرآن يأمر بالصدق 


وردت كلمة الصدق ومشتقاتها في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى وكلها تحث 
على التحلي والتجمل به فتارة یصف سبحانه نفسه به كما في قوله تعالی : ل قل صدق 
اله فاتبعوا مل إبراهيم حنيفا ه (سورة آل عمران: ٠)٠١‏ بإ الوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله 4 (سورة الأحزاب:۲٠)»‏ بإ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق کي (سورة الفتح :۲۷)» 
وقال عن وعده: ل رلقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم بإذنه 4 (سورة آل عمران:۲٥۱)‏ » 
وقالو الحمد لله الذي صدقنا وعده » (سورة الزمر ٠)٠٤:‏ ثم صدقاهم الوعد فأنجيناهم ومن 
ُشاء چ (سب ا »)٩:‏ ووصف کلماته سبحانه بالصدق فقال : لإ فمن طلم ممن 
کذب على الله وكذب بالصندق إِذ جاه 4 رة لر اوقا ل والّذي جاءِ بالصدق ۱ 
وَصَدّق به وك هم المكَقّون) رة ال4 قال  :‏ وأتيناك بالحق وإِنا صادفونَ 4 
و ل وال وعد الصدق الذي كانوا يوعدون 4 سو اا 4 وو ضف 
أنيياءه بالصدق فقال عن نبيه محمد عي : بل جاء بالحق وصدق المرسلين ‏ (سور 
الصافات : ۳۷) » ل وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق 4 (سورة الإسراء: »)۸٠‏ 
وقال عن نبيه إبراهيم: واذكر في الکتاب راهيم إلّه كان صديقا ّا 4 (سورة مريم ٠)٤١:‏ 
لإ واجعل لي لان صدق في الآخرين ‏ (سورة الشعراء:٤۸)»‏ وقال عن اسماعيل: فإإنه كان 
صادق الوعد وكات رسولا بيا 4 (سور: ت مریم .)9٤:‏ وقال: لإ هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون ‏ (سورة يس »)٠٥۲:‏ وقال عن يوسف : آنا راودته عن تفه وإِله ن الصّادقين ) 
(سورة يوسف ٠)٥1:‏ وقال: RE RTT E‏ ا 
مريم: »)٠٠‏ ووصف المؤمنين بقوله: ل والذين يصدقون بوم الدين ‏ (سورة المعارج:٠۲)ء‏ 
e‏ خصال البر ٠‏ ل اوك أذين صدقوا وأولئك هم مقون (سورة القرة (VV:‏ 

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه (سورة الأحزاب:۲۴)» وقال 

ورت کلمت مھا رک وکا بن ن درا ۲رت وتان 


OID‏ اطق 2ة 
الصادقين عن صدقهم وأعد للکافرین عذابا أليما ه (سورة الأحزاب:۸). وقال : قال الله هذا يوم 
ينقع الصّادقين e‏ مر ا 04 6 وال : رينصرون الله ورسوله أولمك هم 
الصادقون ‏ (سورة الحشر:۸) . وقال: والقانتين والقانتات رالصادقين والصادقات ) (سورة 
الأحزاب:٠٠)»‏ وقال: والّذين آمنوا الله ورسله أوعك هم الصديقوت ) رة 0 
وقال: ل[ فأولعك مع الذين أنعم الله علْيهم من لين والصديقين والشهداء رالصالين وحسن 
اوك رفيغا ) (سورة الا ١‏ والقرآن مصدق للكتب السابقة المنزلة :ول جاءهم کتاب 
من عند الله مصدق ًا معهم ‏ (سورة القرة: 0۸۹ لإ وهذا كتاب أنزلتاه مبارك مصدق لذي بين 
يديه (سورة الأنعام:۲٠)ء‏ ل وها كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظَلّموا » (سور: 
الأقات 0 ل رآمنوا بما نزلت مصدقا لا معكم ‏ (سورة البقرة:٠٤)»‏ يا ايها الّذين أوتوا 
الکتاب آمدوا بما تزلنا مصدقا نّا معكم » (سور: النساء: )٤۷‏ . 

اني اله سدق لیا من ل ئ ارتو لتق ل ت قو ) 
(سورة آل عمران:١۸)»‏ ل ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق نَا معهم ي (سورة البقرة:٠١٠)‏ . 

وكل نبي يصدق من قبله ويبشر بمن بعده: ل ومصدقا )ًا بين يدي من التوراة » (سورة 


لړ مړ رق ر 2 


لمران . ل فيه هدى ونور ومصدقا نَا بين يديه من التوراة » (سورة الائد: :1( 


عن ابن مسعود تعن التي م قال: «إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البريهدي إلى 
الجنةء وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجوروإن . 
الفجور هدي إلى النار وان الرجل ليڪتب حتى يڪدب عند الله ڪذاي: وعن الحسن 
بن علي و فغ قال : حفظت من رسول الله ایا : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق 
oy‏ وقوله: «يريبك» معناه: اترك ما تشك فى حله واعدل إلى 
ما لا تشك فيه. ) 


(۱) (متفق عليه) البخاري »)٦۰0۹٤/۱۰(‏ ومسلم (1017). 
(۲( روأه الترمذي (TEES‏ (صحيح الجامع» (TVA)‏ . 


GD عط اة‎ ٠ 
ن ب‎ ) 

وعن أبى سفيان ناه في حديثه الطويل في قصة هرقل: قال هرقل: فماذا يأمركم؟ 

بعني النبي ا > قال أبو سفيان: قلت يقول: «اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيتاء 
واترکوا ما یقول آباۋکم. ويأامرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة»» وفي الحديث: « من 
سأل الله تعالی الشهادة بصدق؛ بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش" 

وعن آي هريرة نوه قال: قال رسول الله عا : «غزا نبي من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم» فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد آن يبني بها ولم يبن 
بهاء ولا أحد بنى بيوتًا لم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشترى غنماً أو خلفات وهو ينتظر أولادها 
فغزا فدنا من القرية صلاة العصرأو قريبًا من ذلك فقال للشمس: إنك مأمورةء وأنا مأمور 
O‏ فحبست حتى فتح الله عليهء فجمع الغنائم فجاءت: يعني النار لتأكلها 
فلم تطعمها فقال: إن فيكم علولا فليبايعني من كل قبيلة رجل» فلزقت يد رجل بيده 
فقال: إن فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك» فلزقت يد رجلين أو ثلاثه بيده» فقال: قيكم 
الغلولء فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النارفأكلتهاء فلم تحل 
الغخنائم لأحد قبلناء ت أحل الله لنا الغتائم اراق ىة وسا فاخا ف : 
«الخلفاته: هي الناقة الحامل. . نهى هؤلاء الثلاثة أن يتبعوه في الغزو لان قلوبهم 
معلقة بعلائق الدنيا فلن يصدقوا في طلب النصر على الأعداء ولن يضحروا بأنفسهم 


وعن حکیم بن حزام اه قال: قال رسول الله ارم : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء 


۶ ۶ 5( 
فإن صدقا ويينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكدبا محفت بركه بيعهما» . 


(1) رواه البخاري (۷/۱» ص۲٤).‏ 

.)٤۸٤۷ /٥( مسلم‎ )۲( 

.)٤٤۷٤( مسلم‎ .») ٩ /٦( عليه : الببخاري‎ (OD 
.)۳۷۸٤(ملسمو «افتح الباري»»‎ )۲۰۸۲/٤( متفق عليه : البخاري‎ )٤( 


٠‏ لطن اة 


يا أيها الذي نآمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 

قال القرطبي: «حق على كل من فهم عن الله أن يلازم الصدق في الأقوال 
:والإخلاص فى الأعمال والضفاء فى الأخرال» فمن كان كذلك لى بالابرار» ووضل 
إلى رضا الغفارء وقد أرشد تعالى إلى ذلك كله بقوله عند ذكر أحوال الثلاثة التائين 
ل يا أيها الّذين آمنوا اوا الله وكونوا مع الصّادقنَ 4 (سورة التوبة »)١٠۹:‏ والقول في الكذب 
الحذر عنه على الضد من ذلك)». ١.ه.‏ 

وتقوى الله تكون بترك معاصيه» وهى العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب اللّه» وتقوى الله 
خلف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف» وكان البعض يقول: اتق الله الذي 
لاب لك من لقاه ولا منتهى لك دونه وهو يلك الدنيا والآخرة» وقالوا: اتق الله فإنه 
من اتقاه وقاه ومن آقرضه جزاه ومن شکره زاده. 

وكونوا َع الصّادقين » الذين يلازمون الصدق في الأبمان والعهود وقال بعضهم: 
مع الصادقين المقيمين على منهاج الحق . وقال بعضهم مع من ترتضي حاله سرا 
وإعلانًا ظاهرا وباطتًا. وقال بعضهم: وكونوا مع الصادقين 4 أي الذين لم يخالفوا 
الميثاق الول فإنها أصدق كلمة. ) ) 

قال أبو سليمان: الصحبة على الصدق والوفاء تنفي كل علة من المصطحبين إذا 
قاما وثبتا على منهاجح الصدق» لان الله تعالى يقول: اتقوا الله وكونوا مع الصادقن ¢ 
(سورة التوبة:١٠۱).‏ والصدق استعمله الصوفية بمعنى استواء السر والعلانية والظاهر 
والباطن بآلا تكذب أحوال العبد أعماله» ولا أعماله أحواله» وجعلوا الإإخلاص لازما 
أعم» فقالوا: كل صادق مخلص» وليس كل مخلص صادقًا وسئل الجنيد: أهما 
واحد أم بينهما فرق؟ فقال: بينهما فرق : الصدق أصل والإخلاص فرع» والصدق ‏ 
أصل كل شيء والإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في الأعمال والأعمال لا تكون 
مقبولة إلا بهما. ‏ 


عاهدت الله أا أحدت إا صدةا 

E rg‏ انه من بنیه حین می قال: 
سمعت كعب بن مالك ناه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله اي في غزوة 
توك فال کیب لم أتخلف عن رسول الله ا في غزوة غزاها قط إلا في غزوة 
بوك غير أني قد تخافت في غزوة بدر» ولم اتب أحد خلف عنه. إفا خرج 
رسول الله ایم ۰ والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالی بینهم وبين 
عدوهم على غير ميعاد» ولقد شهدت رسول الله يم ليلة العقبة حين تواثقنا على 
الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدر» وإن كانت بدر أذكر في الناس منهاء فكان 
من خبري حين تخلفت عن رسول الله ايم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا 
أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة» والله ما جمعت قبلها راحلتین قط»› حتى 
جمعتهما في تلك الغزوة ولم یکن رسول الله یسیم یرید غزوة إلا وری بغیرها. حتی 
كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله ره ا ا وار 
واستقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم 
الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله عم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ - يريد بذلك 
لاا قال ك فل رل ردان ب الا قن آل ذلك سل مان ل 
فيه وحي من الله تعالى» وغزا رسول الله اكيم تلك الخزوة» حين طابت الثمار 
والظلال فأنا إليها أصعر فتجهز رسول الله شيم والمسلمون معه» وطفقت أغدو لكي 
اتجهز معه» فأرجع ولم أقض شيًا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم 
E‏ یتمادی بي حتی استمر الاش المد فأصبح رسول الله ا غاا 
والمسلمون معه» ولم أقض من جهازي شيئًاء ثم غدوت فرجعت ولم أقض شیا ٬‏ 
فلم يزل ذلك یتمادی بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهممت آن ارتحل فأدركهم» 
فياليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لى» فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول 


٠‏ الط اة 


لله ايشم يحزنني آني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصًا عليه في النفاق» أو رجلا 
ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. 
ولم يذكرني رسول الله عم حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم بتبوك: 
«ما قعل كعب ين مالك §»› فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه براده والنظر 
في عطفيه (آي جانبيه كناية عن العجب) فقال له معاذ بن جبل ناته : بئس ما قلت» 
واللّه يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير فسكت رسول الله ايم » فبينا هو على ذلك 
اوا ارول و ارات قال ا ا و ق 
خيثمة الأنصاري» وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لزه المنافقون» قال كعب: فلما 
بلغني آن رسول الله ا قد توجه قافلاً من تبوك حضرني بش (حزني) فطفقت أتذكر 
الاي اقول عا اح مر م ع و عن فل کل کل دن راع ن 
أهلي» فلما قيل: إن رسول الله عم قد أظل قادمًا زاح عني الباطل حتى عرفت أني 
لم أنج منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه. 
وأصبح رسول لله کل قادما وکان إذا قدم من سفر بداً بالمسجد» فركع فيه 
ر ق لن اا ا فل لف جا رة روت اة را 0 
A‏ رجلا E‏ وبايعهم واستغخفر لهم ووکل 
هم إلى الله حتى جئت فلما سلمت بم تيسم المغضب ثم قال «تعال»» فجئت 
اا س س فقال لي : «ما خلفك؟ آلم تكن قد ابتعت بتعت ظهرك» (أي ‏ 
اشتریت بعر ك)؟)) قال : قلت يا رسول الله : إني واللّه لو جلست عند غيرك من آهل 
الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر» لقد أعطيت جدلا ولکنني واللّه لقد 
علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك على 
٠ون‏ سحدثتاك ت دی ا غل وه ن لأرجو فيه عقبى الله عر وجل» واللّه ما 
کا یکن ی را ما کت ایر ر ی جو فا ا قال : 


فقال رسول الله عه : «أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضى الله فيكف 


ه سط 2 اة OD‏ 
E‏ اھ و فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبًا قبل 
هذاء لقد عجزت في أن لا تکون اعتذرت إلى رسول الله ميم ما اعتذر به إليه 
الخلفرن» فة كان كافك دنك استخفار رسول الله الم لك. قال: فوالله ما زالوا 
يؤنبونني حتى أردت آن أرجع إلى رسول الله م فأكذب نفسي» ثم قلت لهم: هل 
لقى هذا معي من آحد» قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت» وقيل لهما 
مثل ما قيل لك› قال : قلت من هما؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية 
الواقفي» قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فقلت لي فيهما أسوة» قال: 
فمضیت حین ذکروهما لی ونھی رسول الله يم عن كلامنا: آيها الثلاثة من بين من 
ا ای ی ال تیر ا چ کرت ای فی کی 
الأرض فما هى بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. 

فأما صاحباي فاستکانا وقعدا فی بیوتهما یبکیان وأما آنا فكنت أشب القوم 
وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني 
أحد وآتى رسول الله ايشم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة» فقول في نفسي 
هل حرك شفتيه برد السلام آم لا؟ ر رار ا 
صلاتي نظر إلى وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال على ذلك من جفوة 
ss CEE‏ جدار حائط آبي قتادة» وهو وی واج الناس إلى 
فسلمت عليه فوالله مارد علي السلام» فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني 
أحب الله ورسوله اشم ؟ فسکت» فعدت فناشدته» فسکت» فعدت فناشدته» فقال: 
الله ورسوله أعلم. ففاضت عینای وتولیت حتى تسورت الجدار. ) 

فبينما آنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه 
بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني 
فدفع إل كتبًا من ملك غسان» وكنت كاتبًا فقرآته فإذا فيه: أما بعد: فإنه قد بلغنا أن 


٠‏ اسح اة 


صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالتق بنا نوايسك فقلت 
حين قرآتها: وهذه أيضًا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت أربعون 
من الخمسين واستلبث الوحي إذا رسول رسول الله مم يأتيني فقال: إن رسول الله 
ميم يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا بل اعتزلها فلا 
تقربنها» وأرسل إلى صاحبي بمشل ذلك» فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم 
حتى يقضي الله في هذا الأمر» فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ثم فقالت له: 
يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: 
وتكن تقرخف. فقالت: إنه واللّه ما به حركة إلى شيء» ووالله ما زال يبکي 
منك کان من آمره ما كان إل الأن. 

فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله عرشم في امرأتك فقد أذن لامرأة 
هلال بن أمية أن تخدمه» فقلت: لا أستآذن فيها رسول الله يل وما يدريني ماذا 
يقول رسول الله يم إذا استأذنته فيها؟ وأنا رجل شاب» فلبشت بذلك عشر ليال 
فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامناء ثم صليت صلاة الفجر صباح 
خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى 
عنا قد ضاقت على نفسي وضاقت على الأرض با رحبت إذ سمعت صوت صارخ 
آوقّی على سلع (جبل بالمدينة) يقول باعل صوته: يا كعب بن مالك آبشر» فخررت 
ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج فآذن رسول الله ايم بتوبة الله عر وجل علينا حين 
صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشرونناء فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلى 
رجل فرساء و ع أسلم قبي وأوفى على الجبل» فكان الصوت آسرع من 
الفرس» فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه ‏ 
والله ما أملك غضيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت آتأمم (أقصد) 
رسول الله يم فتلقاني الناس فوجًا فوج يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله 
عليك حتى دخلت المسجد. 


ED? _ اة‎ 

فإذا رسول الله عم چا راه الناس فقام إل طلحه بن عبید الله ناش يهرول 
حتى صافحني وهناني» واللّه ما قام رجل من المهاجرین غیره فکان كعب لا ينساها 
لطلحه» قال کعب: فلما سلمت على رسول الله ايم قال وهو يبرق وجهه من 
السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمكف» فقلت : أمن عندك يا رسول الله » آم 
من عند الله؟ قال: «لا بل من عند الله عر وجل» . ا 

وكان رسول الله عشم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر» وكنا 
E a E‏ 

من مالي صدقة قة إلى الله وإلى رسوله» فقال رسول الله يسم : «أمسك عليك بعض مالك 
قهو خير لك» فقلت : إني أمسك سهمي الذي بخيبر› وقلت : يا رسول الله إن الله 
تعالى إغما أنجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقًا ما بقيت فوالله ما 
علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله رم أحسن ما أبلانى الله تعالى» والله ما تعمدت كنبةً منذ قلت ذلك 
لرسول الله عم إلى يومي هذا وإني لأرجو الله تعالى فيما بقى» قال: فأنزل الله 
تعالی : وقد اب الله عى الي والمهاجرين والأنصار الذين انبعره في ساعة العسرة & (سورة 
التوبة .)۱١۷:‏ حتى بلغ: ل[ إله بم رعوف رحيم 9 وعلى الألائة الذين حلم خأفوا حى إا ضاقت 
عليهم الأرض بمًا رحبت ي حتی بلغ : : اتقو الله کر ت لو ر التوبة -١١۷:‏ 
4 | 

قال كعب: والله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم 
في نفسي من صدقي رسول الله ّم أن لا أكون كنبته فأهلك كما هلك الذين 
كذبواء فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين آنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال الله 
تعالى : ط سيحلفون بالل كم إذا انقأبحم يهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأراهم 
جهنم جزاء بما کانوا یکسبُون 9 یحلفون کم لقرضوا عنهم فان ترضوا عنهم فن الله لا يرضی 
عن القوم الفاسقين 4ه (سورة التوبة: )41-۹٥‏ . ) 


o‏ ج 
قال كعب: كنا خلفنا أيها الفلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله م 
حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجاً رسول الله عم آمرنا حتی قضی الله 
تعالى فيه بذلك قال الله تعالی : برعل آ28 الاين انرا ولي الذي ذكر ما خلفنا 
ا ا اا و 
فقبل منه» 
وقد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله - فوائد كثيرة تعلق بغزوة تبوك في كتابه (زاد 
المعاد) ومنها: توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق ولم يخذلهم حتی 
كذبوا (آي المنافقون) واعتذروا بغير الحق فصلحت عاجلتهم وفسدت عاقبتهم كل الفساد 
والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب فأعقبهم صلاح العاقة والفلاح كل الفلاح . 
وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة فمرارات المبادئ حلوات في العواقب وحلوات المبادئ 
مرارات في العواقب وقول النبي ايم لكعب أما هذا فقد صدق دليل ظاهر في التمسك 
بمفهوم اللقب عند قيام قرينة تقتضي تخصيص المذكور بالحكم - . .. إلى أن قال _: 
وفي نهي النبي يم عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على 
صدقهم وكذب الباقين فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب. ) 
وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر فدواء هذا المرض» لا يعمل في 
مرض النفاق ولا فائدة فيه وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم ‏ 
فیؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهضفوة فلا يزال مستيقظا 
حذرا وما من سقط من عینه وهان عليه فانه یخلې بینه وبين معاصيه وکلما أحدث 
E OS‏ ۰ ) 
والمغرور يظن آن ذلك من كرامته عليه ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة وأنه يريد به 
العذاب الشديد والعقوبة التي لا عاقبة معها. |.ه. 


.)1۸۷۹( فتح الباري»» ومسلم‎ »)٤٤۱۸/۷( متفق عليه: البخاري‎ )١( 


ه اعد 2ة 


أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 

هذا الثناء إغا يستحقه من اتصف هذه الصفات المذكورة فى قوله سبحانه : 
ف ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالل واليوم الأخر 
والْمَلائكة والكعاب والنبيين وآتى امال علّنّ حبَه ذوي القربى واليامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الركاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في 
الَأسّاء والضرّاء وحين البأس أولك أذين صدقوا وأولعك هم المتقون ) (سورة البقرة: ۱۷۷) . 
وهذه آية عظيمة من أمهات الأحكام» وال ا مذكور فيها اسم جامع للخبر› فليس هو 
ما عليه أهل الكتاب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
إمائًا صحيحًاء يقوم على ما جاء فى كتاب الله وفى سنة رسول الله ايحم . 

وأنت ترى كيف وضع في آية واحدة قواعد التصور الإياني الصحيح» وقواعد 
السلوك الإيانى الصحيح وحدد فيها صفة الصادقين المتقين» قال القرطبي في تفسيره: 
وصفهم بالصدق والتقرى في أمورهم والوفاء بهاء وإنهم کانوا جادین في الدين› 
وهذا غاية الثناءء والصدق خلاف الكذب» ويقال: صدقوهم القتال . والصديق الملازم 
للصدق. وفي الحديث: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البريهدي إلى 


٤ 2‏ د م (1( 
الحنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا» . |.ه 


ر 


وقال الرازي في تفسير قوله تعالى: ل أوأمك الّذين صَدقوا 4 أي أهل هذه الأوصاف 
هم الذين صدقوا في إيانهم» وذکر الواحدي رحمه الله فی آخر هذه الآية مسألة وهى 
أنه قال: هذه الواوات في الأوصاف في هذه الآية للجمع› فمن شرائط البر وتام شرط 
البار أن تجتمع فيه هذه اللأوصاف» ومن قام به واحد منها لم ر بستحق الوصف بالبر» فلا 
ينبغي أن يظن الإنسان أن الموفى بعهده من جملة من قام بالبر وكذا الصابر في البأساء ٍ 
بل لا يكون قائمًا بالبر إلا عند استجماع هذه الخصال» ولذلك قال بعضهم: هذه الصفة ‏ 
خاصة للأنبياء عليهم السلام لأن غيرهم لا تجتمع فيه هذه الأوصاف كلهاء وقال 
آخرون: هذه عامة في + جميع المؤمنين وما توفيقي إلا بالله . اشد 


(۱) سبق تخریجه . 


وقال سيد قطب في (الظلال): وهكذا تجمع آية واحدة بين أصول الاعتقاد» 
وتكاليف النفس وال مال وتجعلها كلا لا يتجزأً ووحدة لا تنفصم»› وتضع على هذا کله 
عنواتًا واحداً هو «البر أو هو «جماع الخير» أو هو «الإيمان»» كما ورد في بعض الأثر 
والحق أنها خلاصة كاملة للتصور الإسلامي ولبادئ المنهج الإسلامي التكامل لا 
ا ا ومن ثم تعقب الآية على من هذه صفاتهم بأنهم اولك الّذين 
صدقوا وأولك هم الْمسَقون 4 أولئك الذين صدقوا ربهم في إسلامهم» صدقوا في 
إعانهم واعتقادهم»› وصدفوا في ترجمة هذا الإيمان والاعتقاد إلى مدلولاته الواقعة في 
ا لحياة» وأولئك هم المتقون الدين يخشون ربهم ويتصلون به» ويؤدون واجبهم له في 
حساسية وفي إشفاق . 


وننظر نحن من خلال هذه الآية إلى تلك الآفاق العالية التي يريد الله أن يرفع 
الناس إليهاء بمنهجه الرفيع القويم. . ثم ننظر إلى الناس وهم ينأون عن هذا المنهح 
ويتجنبونه» ويحاربونه» ويرصدون له العداوة» ولكل من يدعوهم إليه. . ونقلب 
أيدينا في أسف ونقول ما قال الله سبحانه يا حسرة على العباد! ثم ننظر نظرة أخرى 
فتنجلي هذه الحسرة على أمل في الله وثيق» وعلى يقين في قوة هذا المنهج لا يتزعزع 
ونستشرف المستقبل فإذا على الأّفق أمل . آمل وضيء منير آن لابد لهذه البشرية من أن 
تفيء - بعد العناء الطويل يل - إلى هذا المنهج الرفيع› وان نتطلح إلى هذا الافق 
الوضىء. . . والله المستعان | .هھ 

الو لدی هدیا الصدق هو قمة الخير التي لا يرقى إليها إلا 

من الرجال فاحرص آن تکون واحدا منهم . 


دواعي الصدق ‏ 
دکر المأردي ف کات اذ الدنيا والدين) الأمور الداعية إلى الصدق ومنها 
العقل» لأنه موجب لقبح الكذب» لاسيما إذا لم يجلب نفحاء ولم يدفع ضرراء 
والعقل يدعو إلى فعل ما كان مستحستاء ويمنع من إتيان ما كان مستقبحًا. . . ومنها: 
الدين الوارد باتباع الصدقى وحظر الكذب ا الشرع لا يجوز أن یرد ما حظره العقل» 


لجنا (o‏ 
بل جاء الشرع زائدا علي ما اقتضاه العقل من حظر الكذب» لان الشرع ورد بحظر 
اکان ع ا ر د فوا وال ا ا ا ا ن 
ب وإ جر فع صر إ 

ضزرا ومنها: المروءةء فإنها مانعة من الكذب» باعثة على الصدق» لأنها قد تمنع من 
E‏ فأولى من فعل ما كان مستقبحاء ومنها حب الاشتهار . 
بالصدق › خی ل رد غا رل ولا يلحقه ندم. 


د ال کو اک ر ا ا غك ا TT‏ 
أقوى معين» والصدق آفضل قرين» وقال بعض الشعراء: 
عود لسانك قول الصدق تحظ به R0 e‏ وت 2 
مُوڪل بتقاضي ما سننت له في الخيروالشرفانظركيف ترتاد 
وهذه هى الدواعي التي ذكرها الماوردي وقد نقلتها باختصار»ء ولقد أخطاً 
الماوردي في تقديمه العقل على الدين» فهذا هو منهج المعتزلة في التحسين والتقبيح 
العقلي وتقديم العقل على النقل»ء أما أهل السنة فهم يقدمون النقل على العقلء 
ويقولون العقل متول ولى الرسول ثم عزل نفسه» أو هو بثابة دابة توصلك لقصر 
السلطان ثم لا تدخل بها عليه» ثم العقول متفاوتة فمنها عقل الصغير والكبير والرجل 
والمراًة والعالم والجاهل . . . وقد يستحسن هذا ما يستقبحه الثاني وإن کان لا يتصور 
وجود تناقض بين نقل صحيح وعقل صريح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» فإن 
حدث التعارض فإما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح› 
وإذا ورد الشرع يحث العباد على الصدق ويذم الكذب بطل نهر معقل فهل من يعقل؟ 
فكن صادقًا في كل شيء تقوله ولا تكن كذابًا فتدعى منافقًا واعلم أن الصدق هين 
ترى آنه يضرك وهو ينفعك . 
قلااب انالف العام مالك فا اع لام امف 
وكان يقال: ينبغي للملك أن کن دود ل الاعران وغد وان کون شکور 


۶ ور 


ف خب ا وقال الأ حنف بن قيس: كمل E‏ وأحقهم به 


٠‏ اعطق اة 


ملوك لأن الذي يدعو إلى الكذب مهآئة النفس وآللك لا يكون مهيًاء وقال البعض: 
آول سعادة الك صدفه وأول هااکه جوره. 


الأخلاص والصدف والصبر 
اعلم رحمك الله : أن هذه ثلاثة أسماء لمعان مختلفة» وهی داخلة في جمیع 
الأعمال ولا تتم الأعمال إلا بها فإإذا فارقت ااال وت کول کے ن 
هذه الأصول الثلاثة إلا ببعض» فمتى فقد أحدها تعطلت الأخر» فالإخلاص لا يتم 
إلا بالصدق فيه» والصبر عليه والصبر لا يتم إلا فبه» 
والصدق لا يتم إلا بالصبر عليه والإخلاص فيه. 


الصدق 4 الاخلاص 

والإخلاص: هو فقد رؤية الإخلاص» ومن أحسن في إخلاصه الإإخحلاص) فقد 
احتاج إخلاصه إلى إخلاص» وهو تجريد قصد التقرب إلى الله تعالى في الطاعات 
عن جميع اشرات قال تعالی : « وما أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين لَه الذين حتقاء ج 
(سورة البينة:٠)‏ .وقال : فمن كان يرجو لقاء ره يعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ره 
أحدا » (سورة الكهف: ..٠‏ وكان الفضيل يقول: ترك العمل من أجل الناس رياءء 
والعمل من أجل الناس شرك والاخلاص أن يعافيك الله منهما. 

فالخلص: هو الذي ينسى الخلق بدوام النظر إلى الخالق» ويريد الله عر وجل“ 
بجميع أعماله وأفعالهء وحركاته ظاهرة وباطنة» وان کون مادحه وذامه في احق 
سواء» لكن إذا أثنى عليه أحد» حمد الله على ستره عليه حين وفقه خير رآه العباد 
عليه» ثم يخاف عند ذلك» من عمله الرديء وسريرته القبيحة» التي خحفيت على 
الناس ولم تخف على الله» فيشفق من ذلك ويخاف أن تكون سريرته قبح من 
علانیته » لان السريرة إذا كانت أقبح من العلانية» فذلك الجور» وإذا استوت السريرة 
والعلانية فذلك العدلء وإذا فضلت السريرة على العلانية فذلك الفضل» والطاعات 
التي طلب الشرع فيها الظهور كالحج والعمرة والجماعة في الصلوات والأمر بالمعروف 


سدق اة 


والنهي عن المنكر والأذان. E‏ 
إخلاصها لله تعالىء أما غير الشعائر كالصدقات وعمل البر والخير فإظهارها بقصد 
الإرشاد والحث عليها فهذا أيضًا مشروع لقول النبي ءي : من سن سه حسنة فله 
أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة, ومن سن سنةً سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم اة 

وعلى العبد بعد ذلك آن یخفي عمله جهده حتی لا يطلع عليه إلا الله تعالى. 
فذلك أبلغ في رضا الله عر وجل وأعظم في تضعيف الشواب وأقرب إلى السلامة 
وأوهن لكيد العدو» وأبعد من الآفات» فمن السبعة ا ا 
ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فآخفاها حتى لا تعلم ناله ما تفن عه اوغا 
الد ل جوا رل ات ا اا و ا له ولا يأخذه في الله لومة 
لائم» وأن يعلم أن العباد لا بملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورا» فكيف يلكون ذلك له» وكيف يرائيهم؟!» ثم الجنة والنار بيد الله وليست بيد 
أحد من المخلوقين فكيف يشتري رضا الناس بسخط اللّه؟! عن أبي أمامة رضى الله 
عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله عرسم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأّجر والذكر 
ما له؟ فقال رسول الله : ولا شيء له» فأعادها ثلاث مرات» ویقول رسول الله ایس : ر 


ھ ٍ 7 
شيء له» ثم قال :«إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغى به وجهه» 


احذر من آن تکون من هؤلاء الذين عناهم الله بقوله : ب وبدا هم من الله ما لم 


یکونوا یحتَسبون 9 © وبدا لھم سات ما کسبوا )چ (سورة الزمر .)٤۸ - ٤١:‏ > قل ھل نتبئکم 
بالأخسرين أعمالا CD‏ الُذين ضلٌ سعيهم في الْحَياة الدتّا وهم يحسبون انهم يحسنون 


O 
قال المنذري : إستاده جد (حسن)› و صححه الألباني في (اصحيیح الجامع»‎ c(۰ ۸A۹) رواه النسائي‎ (۲( 
.)۱۸97( 


ا ا ر 
صنعا که (سورة الکهف .)٠١٤ ٠١۳:‏ لإ وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعاتاه هباء منغورا ) 
(سورة الفرقان:۲۳). . 

واحرص على استحضار النية في کل قول وفعل يوافق السنة» فالأعمال 
الصحيحة لا تقبل إلا بنية خالصة صادقة ولذلك قال البعض: تعلموا النية فإنها أبلغ 
مال وار وو عل مر مه ا ورول كير اا 


ولابد أيضاً من الصدق في الصبر» حتى تكتمل المعاني الثلاثة» والصبر اسم 
معان ظاهرة وباطنة» فأما الظاهرة فهى ثلاث : 


فأولها - الصبر على أداء فرائض الله تعالى على كل حال فى الشدة والرخاء 
والعافة واللاء طرعاوكرها. 

ثم الصبر الثاني - هو الصبر عن كل ما نهى الله تعالى عنه» ومنع النفس من كل 
ما مالت إليه بهواها نما ليس لله تعالى فيه رضا طوعا وكرهًاء وهذان الصبران فرض 
على العباد أن يعملوا بهما. 

کم الف القانت هو الضير اغى ارال اعمال الر غا فرت الد إلى ال 


تعالى . ففى الحديث القدسى : «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليهء 
( 


وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه . 

والصبرالباطن: هو الصبر على قبول الحق ممن جاءك به من الناس ودعاك إليه 
بالنصيحة» فيقبل منه» لأن الحق رسول من الله جل ذكره إلى العباد» ولا يجوز لهم 
رده» فمن ترك قبول الحق ورده فإغا يرد على الله تعالى أمره» والصبر هو احتمال 
مكروه النفس» وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة» أو هو تجرع المرارة من 


(۱ )رواه الببخاري (15۰۲/۱۱). 


اة | | OD‏ 
غير تعب» كما آنه خلق فاضل تتنع به النفس من فعل ما لأيحسن ولا يجمل» فإذا 
وقع بالنفس ما تكرهه مجرعت ذلك وآنفت المجزع وتركت البث والشكوى للمخلوقين 
وکتمت ما نزل بها؛ ل والكاظمين الغيظ والعافين عن الاس ور آل چوا 

وكيف لا يصدق المسلم في صبره» والإمامة في الدين منوطة به بإ وجعلتامنهم 
َة يدون بأمرنا لا صََرُوا وکا باياتنا يوقنون & (سورة السجدة:٤۲).‏ وهو سبب الخير 
والفلاح فإ ون صبرتم لهو خير للصابرين ‏ (سورة النحل:١١).‏ فإ يا أيها الُذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا وانّقوا الله لعلكم تفقلحون ‏ (سورة ل عمران: .)٠٠ ٠‏ والله يحب الصابرين» 
ومع الصبر واليقين لا يضر كيد العدو لإ وإن تصبروا وتتقوا لا يضرم كیدهم شينًا ) سور 
آل عمران: .)٠١١‏ وقد بشر سبحانه الصابرين بثلاث خصال فقال: وبشر الصابرين 2ة 
دين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إا لله وإنَّا ليه راجعون 2ء أولنك عليهم صلوات من رهم ورحمة 
وأولنك هم المهتدوت 4 (سورة البقرة - .)٠٠۷:٠٠١‏ والصبر هو سبب لدخول الحنة وذلك 
لقوله تعالی : لإ إئي جزيتهم ايوم بما صبروا انهم هم القائزون 4 (سورة المۆمتون:١١١)..‏ كما أن 
الانتفاع بيات الله إغا يكون لأهل الصبر وأهل الشكرل إن في ذلك لآيات لَكُلّ صَبّار 
شکور 4 (سورة إبراهيم .)٥:‏ قال أمير المؤمنين عمر به : «نعم العدلانء ونعمت العلاوة» 
«العدلان»: الصلوات والرحمة» و«العلاوة): الاهتداء» و«العدل»: الحزاء eT‏ 

فانظر رحمك الله كيف أن العبد لما آمن بالله تعالى» وصدق قوله في الذي وعده 
وتواعده» قامت في قلبه الرغبة في ثواب الله الذي وعده» ولزمت قلبه الخشية من 
عقاب الله الذي تواعده» وصحت عند ذلك رغبته» وقامت عزيمته في طلب النجاة مما 
يخافه» وهاجمت آماله في الظفر بالذي يرجوه» فجد عند ذلك فى طلب الثواب 
والهرب من العقاب» فسكن الخوف والرجاء قلبه» فركب عند ذلك مطية الصبر› 
و جرع مرارته عند نزوله» ومضى في إنفاذ العزائم وحذر من نقصهاء فوقع عليه اسم 
الصبر وكان صادقا في صبره. 


) a12 السصصن‎ GD: 


الصدق 2 التوبت 

فالصدف اسم لعان كثيرة» وأول الصدق: هو صدق العبد في الانابة ال الله 
تعالى بالتوبة ا لقول الله عر وجا ليا أيها اين آمنوا توبوا إلى الله توبة 
تصوحا ‏ (سورة التحريم:۸). وقال تعالی : ل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعأكم 
تفلحون ‏ (سورة النور:٠٠).‏ وقال تعالى : إ قد تًاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 4 
(سورة التوبة:۷١١)‏ .فول التوبة هو الندم على ما كان من التفريط في آمر الله تعالی 
ونهيه والعزيمة على ترك العود في شيء مما یکره الله عر وجل“ ودوام الاستغفار» ورد 
كل مظلمة للعباد من المال ونحوه» ولزوم الجحوف من الله تعالى والإشفاق آن لا تقبل 
توبتكڭ» .ولا امن أن بكرن فد راك الله تغالى عل يعض ها يكره فيك قفد کان 
ا لجسن البصري رحمه الله يقول: «يؤمنني أن يون قد رآني على بعض ما یکره فقال: 
اعمل ما شئت فلا غفرت». وقال أيضًا: «أخحاف أن يطرحني في النار ولا يبالي»» 
وسال أحد العلماء رجلا فقال له: تبت؟ قال: نعم. قال: قبلت؟ قال: لا أدري 
قال: اذهب فادر. وقالوا: يفنی حزن کل شيء ثکلى : (التي فقدت ابنها)» وحزن 
التائب ما يفنى . 

ولا يصح للعبد أن ييآس من رحمة ربه» وقد فتح سبحانه أبواب الرجاء حتى لمن 
قال إن الله ثالث ثلاثة» فقال: لإ قل دين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا 
قد مضت سنت الأولين ه (سورة الأتنال :). وقال سبحانه: طإقل يا عبادي الذين أسرفو 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذتوب جميعا إلّه هو الفور الرحيم ‏ سور 
الزمر:۳٠).‏ وقال: والذين إذا فعلوا قاحخة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغقروا لذنوبهم ِ 
ومن يغفر الذنوب إِلاً اله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ه (سورة آل عمران:١١٠).‏ 

وفي الحديث : «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم 


ê 0) E 5‏ ۰ ۾ ته إل 
يستغخفرون فيغر تهم» ¢ وثبت فى الصحيحين من حديث اسں وه قال : قال رسول 


(۱) رواه مسلم .)٦۸۳۱/۳(‏ 


E E 
 قالف لله يسل : له أفرح بتوية عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض‎ 
قانفلتت منه وعليها ظخامة وشرابه فایس متها فاتى شجرة قاج فی لها قد آيس من‎ 
راحلته» فبینما ر کا زف إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدةالفرح:‎ 
اللهم أنت عبدي وأنا ريك آخطاً من شدة الفرح» وفي الحدیث القدسي : « يا ابن آدم لو‎ 
أنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا آبالي» ياابن آدم لو بلغت ذنوبك عتان‎ 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك» يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني ا‎ 
| " تشرك بي هيتًا لأتيتك بقرابها مخفرق‎ 
ومن صدق التوبة: ترك الإخوان والأصحاب الذين أعانوك على تضييع أمر الله‎ 
تعالى والهرب منهم إلا أن يتوبوا» فقد قال تعالی : ل الأخلاء يوم بعضهم لبعض عدو‎ 
إلا المتقين » (سورة الزخحرف :1۷) . ومن صدق التوبة: خروج المأثم من القلب والحذر من‎ 
خحفايا التطلع إلى ذكر شيء نما رجعت وتبت إلى الله منه قال تعالى: لإ وذروا ظَاهرً‎ 
والعبد إن حلا من المعصية والهم بها فلا يخلو من‎ .)٠١٠١ الإنم رباطنه  (سورة الأنعام:‎ 
الخواطر والوساوس الشيطانية فعليه بالإكثار من الاستغفار» فقد كان رسول الله عر‎ 
ول الها‎ e يقول: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة‎ 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة  » وعن ابن عمرخاشة قال: إن كنا‎ 
لنعد لرسول الله ية في المجلس الواحد مائة مرة يقول:«رب اغفرلي وتب علي إنك أنت التواب‎ 
 َرُخَأت الغفو ؛ ولذلك أكرمه سبحانه بقوله: «إ ليغفر لَك الله ما تدم من لبك وما‎ 
(سورة الفتح :۲( . فاحسن التأسي به ر ع > فمن طهر قلبه من الاثام ا‎ 


(۱) رواه البخاري OTD‏ ومسلم .(A1/0D‏ 

(۲) رواه الترمذې »)۳٤٩۳(‏ وأحمد ٤۹٩۹(‏ ۲۰)» وصححه الإإلباني في «السلسلة الصحيحة) .)١١۷(‏ 
) رواه مسلم (1/ 1۷۳۰). 

.)1۳۰۷/۱۱( رواه البخاري‎ )٤( 

.)٤۸١( رواه أحمد» وابن ماجه» وصححه الإلبانی في «صحیح المجامع»‎ )٥( 


٠ ¢ 9‏ اصح اة 
کا ارخ 2 ا | 


الرة لم يخف عليه ما يدحل قلبه من خفي الآفات وما يتبع ذلك من القسوة 
والفتور» فيتوب عند ذلك ويستشعر في توبته عظيم فضل الله عليه» أن وفقه وهداه 
إليها ل وعلى الثلائة الذين خلفوا حى إذا ضاقت عليّهم الأرض بما رحبت وضاقت علَيهم أنفهم 
وظوا أن ل مَلَجَاً من الله إلا يه نَم تاب عَلَيّهم ليخوبوا إن اله هو الراب الرحيم ي وره 
التوبة e: . )١١۸:‏ سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم وآنها هى التي جعلتهم 
تائبين» فسارعوا واحذروا التسويف» فتأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه» واصدقوا 
في توبتكم» وعمموا بها جميع الذنوب» من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله 
واعلموا أن توبة العبد تقبل ما لم يغرغر (تردد الروح في الحلقوم) وما لم تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت من مغربها آمن الناس جميعًا فذلك حين لا ينفع 
نفا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خحيراء فالبدار البدار إلى 
ارال حار اة عاف دوم تدرو و نالر ا ل والاتے ا س 
ل یوم یعتهم الله جمیعا ينهم پما عملوا حصا الله ووه وله عل كل شيع شید (سور: 
اللجادلة:١)‏ . 


لصدق في معرفة النفضس والقيام عليها 

قال الله عر وجا لیا آیھا الذین آمنوا کونوا امین الفسط شهداء لله وو على اكم 
a e‏ الساء:٠۳٠).‏ وقال تعالى في قصة يوسف ام : وما ری 
نفسي إن التفس لأَمًارة بالسوء إلا ما رحم ري (سورة يوسف :۳). وقال: ومان حاف 

مقام ربه وتهى النقس عن الْهرّى ى إن جنه هي الْمَأوّى ‏ (سورة التارعات: .)١-4١‏ 
فمن صفة الصادق في القصد إلى الله تعالى ؛ أن يدعو نفسه إلى طاعة الله تعالى 
وطلب مرضاته› فان أجابته حمد الله تعالى وأحسن إليهاء ى یروی عن بي 
هریرة غه : نهم رأوه یوطء (یهییء) شيئًا یفترشه» فقيل له: ما هذا؟ قال: «نتفسی إن لم 
أحسن إليها لم تحملني»» وإن لم تجبه إلى ما يرضى الله ورآها بطيئة» استحشها على 


الاستقامة وخالفها عندما تهوى» وعاداها في الله ولله» وشكاها إلى الله حتى 
يصلحها له ویکثر من دعائه: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزڪها آنت خير من زڪاهاء 
آتت وليها و وکال اکر :ذغاء رشبول الله ا :«اللهم يا مقلب القلوب ثبت 

قلوبنا على دينك ا 


والتحر ف غل عبرب ا الطريق لعلاجهاء e‏ 
يقول : إن من صلاح نفسي علمي بفسادهاء وكان محمد بن واسع يقول: لو کان 
للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي» وقال: عددت مائة خحصلة من خحصال الخير 
لم أجد لنفسي فيها نصيبًا. وقال بعض العلماء: إن كنت صادقا في ذمك لنفسك»› 
فإن ذمك غيرك با فيك فلا تغضب» وقالوا: كفى بالمرء إثمًا: أن يعرف من نفسه 
عيبا لا يصلحه» وليس منتقلاً من ذلك إلى توبة. فإذا نازعتك نفسك إلى شيء من 
الشهوات أو شغل قلبك في طلب شيء نما حرم عليك فاتهمها تهمة من يريد 
صلاحها واحملها على اللحوق بمن تقدمها من الصالحين» واعمل في فطام نفسك 
فإن من فطم نفسه عن الدنيا كان رضاعه من الآخرة» ومن اتخذ الآخرة آماً أحب 
برها والورود علیهاء وکان شداد بن أوس ناته يقول: اعملوا آنكم لن تروا من الخير إلا 
اا و ا ا ا ا ا اا ا ر ا 
النار والدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجرء والآخرة وعد صادق يحكم فيها 
ملك قاهر» ولكل دار بنون» فكونوا من أبناء الآخحرة ولاتكونوا من أبناء الدنيا. 

فلابد من الصدق في محاسبة النفس؛ فعن عمر بن الخطاب خإه قال: «حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزتوا؛ فإنه أهون عليكم في الحساب غد 


أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر, يومئذ تعرضون لا تخفى منكم 


(۱) رواه مسلم (۳/ »)٦۷۷٥‏ وأحمد »)۲٤٠٠٥۷١(‏ والنسائي» «صحيح الجامع» .)۱١۸١(‏ 
(۲) رواه آحمد »)۱۱۹۹٤(‏ وابن حبان» وابن ماجه» الحاکم» ((صحيح ا لجامع» .(Y۹A۸)‏ 
) )( روأه أحمد» والترمذيی(۲۳۸۳۲) . 


O‏ ا 
وقال الحسن: «المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه للّه» وإنما حف الحساب يوم 
القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة» إن المؤمن يفاجئه الشيء ويعجه 
فقول والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي»› ولكن والله ما من حيلة إليك» هيهات 
جل و وک ر ای ر ل ا و ت ی ھا ا 
لي ولهذا واللّه لا أعود إلى هذا أبداء إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بين 
هلكتهم» إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته» لا یامن شيًا حتی يلق 
الله » يعلم آنه مأآخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه» مأخوذ 
عليه فى ذلك کله»). 


وقال مالك بن ديار «رجم إل عبذا قال لتفسه الست صاحة كذ الست 
صاحبة كذا» ثم زمهاء ثم خطمهاء ثم ألزمها كتاب الله عر وجل فكان لها قائد»» 
ال تعالی: ب وم جد کل تقس ما عملت من خر عر وما عملت من سوم تود و أيه 
ويه أمدا بيدا € رن ل عر 0 وقد قل إن القن اللرانة هى تفن الزف 
دائمًا تلومه» لا فعلت كذا ولا قلت كذاء وكان كذا أولى من کذاء وقيل: هذا اللوم 
يحدث يوم القيامة» وهذه النفس هي التي أقسسم بها سبحانه في قول : إلا أقسم بيوم 
القيامة © ولا أفسم بالنفس اللوامة ه (سور: لقيامة:١-۲).‏ أما النفس المطمئنة» فهى أفضل 
النفوس وهى التي اطمأآنت بالوعد والوعيد وبالجنة والنار» فآنابت إلى ربها واشتاقت 
إلى لقائه» وهى التي عناها سبحانه بقوله: لإ يا أيتها التفس المطمئنة © ارجعي إلى ربك 
راضية مرضيّة ® فادخلي في عبّادي 3 وادخلي جنتي ‏ (سورة الفجر .)١٠١_۲۷:‏ . وهي نفس ) 
قرينها الملك يسددها ويوفقهاء أما النفس الأمارة بالسوء فقرينها الشيطان ل يعدهم 
ويمتيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ه (سورة الساء: .)٠٠١‏ 

فراجع نفسك وحاسبها واجعل لها خطامًا وزمامًا فقدها بخطامها إلى طاعة الله 
وزمها بزمامها عن معصية الله » فإن الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على 


ه اعطق اة | (md‏ 
عذابه» واحذر التخلف عن السابقين» وانظر في اة سك وخا ا غل ذلك 
أصدقاءك وأصفياءك» فإن السابقين شمروا وشدوا المازر» فاغتنموا شبابهم قبل 
هرمهم» وصححتهم قبل سقمهم» وفراغهم قبل شغلهم» وحياتهم قبل موتهم» ورعوا 
حت الله تعالى» وحذروا أن يهتكوا سترا ما نهاهم عنه» فاجتنبوا الشبهات وتركوا 
الحرام تعبداء وألفوا السهر والظماً في طاعة ربهم» فرضى الله عنهم ورضوا عنهء 
سمعوا القوارع لإ فوربك لنسالنهم أجمعين © عما كانوا يعملون » (سور الحجر:۹۳-۹۲) . 
وأنصتوا لقول ربهم : ط فلتسئلن الدين أرسل أيهم ولنستلن المرسلين © فلتقصن عليهم بعلم 
وما کنا غائبین 4 (سورةالأعراف :1۔۷) . وكيف لا يصدقون وقد أآخافهم قوله خان 
ليسأل الصادقين عن صدقهم ه (سورةالأحزاب :۸) . فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على 
صدقهم فما الظن بالكاذبين فقم على ساق عزمك وقل: ل وعجلت إليك رب لترضى & 


(سورة طه: ٤‏ ۸) . 


الصدق بے معرفی عدوك 

قال تعالی: إن الشیطان کم عدو فاتٌخذوه عدوا إِْما يدعو حزبه لیکونوا من اأصحاب 
السعير 4 (سورة فاطر .)١‏ وقال سبحانه : ليا بني آدم لا يفتتتكم الشيطان كما أخرج أبويكم 
من الجنة ه (سورة الأعراف :۲۷) . وقال جل وعلا: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن 
السبيل 4 (سورة النمل:٤۲).‏ وقال رسول الله : «في القلب لمتان لمة من الملك؛ إبعاد 
- بالخيروتصديق بالحق؛ فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله وة من 
العدو إبعاد بالشروتكذيب بالحق ونهى عن الخير؛ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم» ثم تلا قوله تعالی : بل الشيطان یعدکہ الفقر رام رکہ بالفحشاء که (سورة 
البقرة ۲٦۸:‏ . وقال الحسن: (إنغا هما همان يجولان في لقاب ر الله تعالى› 


۰ (۱) رواه الترمذي› وسحستة . 


OD‏ الج متجاة 


و ف ار واا ع و و ا ا و 
کان من عدوه جاهده»» والشیطان جاٹم على قلب ابن آدم» وداک الله خنس 
(انزوی) وإذا غفل وسوس» فاحذر مکائده ووساوسه فقد قعد للإنسان بکل طریق› 
طرنی الاسلام والهجرة والجحهاد» ويحاول دائمًا أن ياخذ من العباد نصيبه المفروض › 
الذي قطعه على نفسه حين قال : وإ لأخذن من عبادك تصيبا مقروضً 4 (سورة الاه ۲)٠۸:‏ 
ولذلك فهو يحرص على أن يستوقفهم في عقبة من العقبات السبع» الكفر أو البدعة 
TE E‏ أو تقديم الأمور المغضولة على الأمور الفاضلة أو الإسراف في 
المباحات» فإن لم يفلح جر عليهم الأذى رجاء إعاقتهم» وهذه العقبة السابعة لم 
يفلت منها حتى الأنبياء» والشيطان لا ينام ولو نام لاستراحناء ثم هو فقيه في الشر 
ومن فقيهه في الشر يرضى الانسان ببعض أفعال البر والخير حتى يظن أنه يحسن 
الصتم“ :ودائما ما يضور الأشياء لاإسان على غير خقسققهاء ورز الأشياة اة 
في صورة حسنة ويسمي الأشياء بير اسمها ويداخل النفوس ما تهوى وتحب كما 
صنع مع أبينا آدم قال :هل أدلك على شجرة الْخلد وملك لا يى هه (سورة طه:١٠٠).‏ لا 
آنس منه ميلا للمكث والإقامة بالجنة» وانظر كيف سمى الشجرة التي نهى آدم عن 
لاقل ماو طك 

فاحذر الشيطان على نفسك فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بطبعه أيضًا 
عن كل خير فاقطع مادته بالعزيمة على مخالفة هواك» وامنع نفسك من الإفراط 
والتعلق بالآمال فهما خير أعوانه عليك» وبهما يقوى كيده إذا اتبعتهما 
فأحضر عقلك وعلمك الذي علمك الله تعالى» فقم بهما على نفسك وراع قلبك 
وما يقع فيه» فما كان من أجناس الخير والعلم فاتبعه» وما كان من جنس الباطل 
والهوی فاجتنبه. 


) واحذر ما يجري في القلب ٠ن‏ تدبير آمره فالخطرة تصير شهوة» ثم تصير الشهوة 
همة ثم تصير الهمة فعلاًء واعلم أن عدوك إبليس لا يغفل عنك في سكوت ولا 
كلام ولا صلاة ولا صيام ولا بذل ولا منع» ولا سفر ولا حضر» ولا تفرد ولا 
خلطة» ولا في رزانة ولا عجلة ولا في نظر ولا في غض بصر»ء ولا في كسل ولا 
في نشاط› ولا في ضحك ولا في بکاء» ولا حزن ولا فرح» ولا صحة ولا سقم» 
ولا علم ولا جهل» ولا حركة ولا سكون» ولا توبة ولا إصرار. ولن يألوا جهدا 
ويدخحر وسعا في توهين عزمك» وفتور نيتك» وتأخير توبتك» ويسوف طاعتك وقتا 
إلى وقت» ويآمرك بتعجيل ما لا يضرل تأخيره» يريد بذلك قطعك من الخير»ء ثم 
يذكرك الحوائج في وقت شغلك بالبر والطاعة ليقطعك عن خير أنت فيه» وربا حبب 
اك ا منك لى له برهك ن فر اتاد الى انت ف أل اهل فاكف 
ویعطل مقامك با يعقبك الندم إذا أنت فعلته . 

فاعتصم بالوحى الصادق في شأنه وشأن أوليائه» فلا حجه له في إغواء العباد 
لإ إن كيد الشيطان كان ضعيفا 4 (سورة النساء:٦۷).‏ وقال تعالی : ل إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطَان ‏ (سورة الإسراء:٠٠).‏ وما حاب من استخار الخالق واستشار المخلوق» فاحترس 
من عدوك أشد الاحتراس وتحصن منه بالملجاً إلى الله عر وجل فإنه أمنع الحصون 
وأقوى الآركان» فاجعل الله تعالى ملجأك ومعاذك» واحذر عدوك عند الغخضب 
- والشهوة وسد أبوابه التي ينفذ منها كالحسد والحرص والشبع والعجلة والبخل وخوف 
الفقر والتعصب للمذاهب وسوء الظن بالمسلمين» قال تعالى : لإ إن الّذين اتقو إِذا مهم 
طائف من الشيطان تذكُروا اذا هم مبصرون که (سور: الأعراف:٠١۲)‏ . 

لابد من الصدق في معرفة عدوك إبليس وتجنب وساوسه وحيل أوليائه وقد كان 
البعض يقول: احذر أن تكون صديقه في السر وعدوه في العلن سإ ومن يعتصم بالله فقد 
هدي إلى صراط مستقيم # (سورة آل عمران:٠١١).‏ 


9 ( مال د a12‏ 
ااا ھت 
الصدق في الورع وطلاب الحلال 


الورع من الكين کا قال شیح الإسلام اش تبمية» والصدق الورع يقتضصى 
الخروج من كل شبهة والترك لكل ما اشتبه عليك من الأمورء فالسللامة لا يعدلها 
شي ء» ا ی و 

عن رسول الله عا من حديث النعمان بن بشير فته أنه قال: «الحلال بين والحرام بين 
ونما امور متشانهات لا معلمها كتير هن انتا فمن اتقى الشبهات فق استرا لته 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه» ألا وإن لكل ملك حمىء» آلا وإن حمى الله محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 


)۱( 
صلح الحسد كله» وإذا فسدت فسد الحسد كله» آلا وهى القلب» 


وقال ابن سيرين - رحمه الله -: ما في ديني شيء أيسر من الورع كل ما اشتبه 
غل ر كه وفل الل م رح 0 ورن الان الور رخ 

دا رك إلى ما لا يريبك فخذ ما حل وطاب من الأشياء» ذل ا 
في طلب الشيء الصافي من الحلال؛ لأن الله عز وجل قال : یا اھا الرسل کلوا من 
الطيبات واعملوا صلا (سورة المؤمنون :01( . 

وكان إبراهيم بن أدهم يقول: «من ضبط بطنه؛ ضبط دينه ومن ملك جوعه ملك 
الأخحلاق الصالحة وإن معصية الله بعيدة من الجائع» قريبة من الشبعان». وقد ذكر 
اني ايم : «الرجل يطيل السفراأشعث آغبريمد يديه إلى السماء: يارب يارب» ومطعمه 
حرام ومشریه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام؛ فآنی یستجاب لذللكه " 

والصدق في الحلال أن تأخذ منه ما لابد منه على قدر معرفتك بنفسك› 
يقيم ميلها ولا حمل عليها فوق طاقتها قتنقطع ولا تصير معها إلى ما تهواه من 


(۱) رواه البخاري »)۲۰۵۱/٤(‏ ومسلم .)٤۰۱۷(‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۳۰۸). 


o e 
السرف ولكن خذ ما يقيمك بلا تقتير ولا سرف في الطعام واللباس والمسكن» واحذر‎ 
الفضول مخافة الحساب وطول الوقوف فقد روي أن رجلا قال لعلي بن ابي طالب‎ 
له : يا أبا الحسن» صف لا الدنياء فقال: حلالها حساب» وحرامها عذاب أو عقاب.‎ 
وقد قال تعالی: ل آمنوا الله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فيه 4 رة ادون )د‎ 
06 رقال: وم ملام حلاف في لأر من دهم لر كيف نون سرب بوني‎ 
فأيقن القوم: أنهم وأنفسهم لله تعالى» وكذلك ما خولهم وملكهم فإنغا هو له غير‎ 

آنهم في دار اختبار وبلوی. 


وهکذا یروی عن عمر بن الخطاب ناه حين سمع: هل أتى على الإنسّان حين من 
سمع الله تعالى يقول: ل لم یکن شیا مذکورا 4 وذلك من معرفة عمر تاه بواجب حق 
الله وقدر أمره ونهيه» وعجز العباد عن القيام به وقيام الحجة لله تعالى عليهم عند 
تقصيرهم وما تواعدهم به إذا ضيعوا» وأهل الصدق» هم الذين عقلوا عن الله تعالى 
مره ونهیه وفهموا لاذا خلقهم وما اراد منهم فوافقوه سبحانه في محبته» ونزلوا في 
الأمور عند مشيئته» ثم وقفوا عند ذلك مواقف العبيد الحافظين لوصيته» والأمناء على 
دینه ووحیه والنصحاء له في خلقه وبریته» ولم يتخلفوا عن آمره. 

فالأنبياء والصالحون من عباد الله الذين ابتلاهم الله في الدنيا بالسعة كانوا غير 
مقصرین ولا مفرطین ولا متوانین ولا مشغولي القلوب با ملکوا ولا مستأثرین به دون 
عباد اللّه» بل قاموا لله بحقه وأعطوا كل ذي حق حقه» روى العلماء: أن إبراهيم كلا 
كان لا يأكل إلا مع الضيف» فرما لا يآتيه ثلاثة آيام الضيف فيطويهاء وربا كان يشي 
الفرسخ (ثلاثة أميال) أو قل أو أكثر تلقيا للضيف» وكان أيوب کكله» لا يسمع أحدا 
يحلف باللّه تعالى إلا رجع إلى منزله فكفر عنه خشية أن يكون قد حنث في يمينه 
وشفقة عليه» وذكروا أن يوسف ك#: كان على خزائن الأرض» فكان لا يشبع» فقيل 
له في ذلك فقال: « أخاف أن أشبع فأنسى الجياع»» ولا بس بالشبع اا کا صح 
بذلك الخبر من حديث آبي هريرة ناه » وهكذا كان القوم ناعمين بذكر الله وعبادته» غير 


العو اة 
ت - 


ساکنین إلى ما ملكواء لا يفرحون بشيء من الدنيا قبل ولا يحزنون على شيء منها 
آدير » ولهي كانت في آعينهم هون من التراب. 

فلا رو ےا کا ر یغ را ا ا ا 
عا رو وان من دعائه : «اللهم أحيني مسكيتاء وأمتني مسكيتًاء واحشرني في زمرة 
المساڪين» › ورضى اشم آن جن رة وخ هر وامكل امرة سخا وول تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجا مهم زهرة الْحياة الدنيا لتفتتهم فيه (سررة طه:١١٠).‏ ولبس یوما 
حلة لها علم» فطرحهاء وقال: «كادت تلهيني أعلامها»» أو قال: «ألهتني أعلامهاء 
خذوها وأتوني بأنبجانية ` 

وعلى هذا النهج القويم في الحذر والورع والسبق في طاعة الله سار الصحابة 
الكرام م ومن تابعهم بإحسان» فحين حثهم النبي يخم على الصدقة جاء بو بكر باله 
کله فقال له الي عي ا : «ما خلفت لعيالك؟»» قال: الله ورسوله» ولي ك الله ف بك 


ثم جاء عمر بنصف ماله فقال له النبي ا : «ما خلفت لعيالك ي »› قال: نصف 
مالی» ا ثم عثمان به يجهز جيش العسرة کله بجمیع ما پحتاجه» 
TT‏ و أخرجوا الدنيا من قلوبهم ووضعوها في آيديهم ولم 
يضنوا بشيء عن الله عر وجل» س 
تسه » عجيب آمر هؤلاء الأفاضل بش م جاءتهم الدنيا من حلها فلم يرفعوا بها راسا 
کان طعام عمر الخبز والزيت› وفي ثوبه بضع عشرة رقعة» وقد فتحت عليه کنوز 
كوئ و ف وخرج عثمان وعلى عنقه حزمة من حطب فقيل له: في ذلك 
فقال : «أردت آن آنظر نفضسي: هل تأبی »» نساله سبحانه ان پىلغنا ما بلغ بالقوم» وان 
يرزقنا الصدق في طلب النجاة والقيام له سبحانه بحقه . ) 


(1) رواه عبد بن حميد «المنتتخب من المسند» .)۲/١١٠١(‏ 
() رواه الببخاري (۳۷۳/۱) «(فتح» . 

(۳) رواه أبو داود. ۰ 

. رواه البخاري في «التاريخ‎ )٤( 


اعطق اة 


الصدق في الزرهد 

کان الحسن د رحمه الله يقول:. لقد فضح الوت الدنيا فلم يرك لذي لب فرحا 
وأن مر هذا موت آخره لحقيق أن يزهد في أوله وأن أمرًً هذا الموت FEN‏ 
يخاف آخره ولأن تصحب أقوامًا يخوفونك حتى تدرك أمتا خير لك من أن تصحب 
أقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف . 

وقد ورد ذم الدنيا في كتاب الله وعلى لسان رسول الله يم فقال تعالى: 
بل اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم ‏ (سورة الحديد: .)٠١‏ وقال سبحانه: 
وون لاس حب هرات من اقساء لبن لطر رة من لب وافمعة انبر 
المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الانيا ) (سورة آل عمران:٤١).‏ فهذه الأمور التي 
ذكرها الله عر وجل هى من هوى النفس ولذتهاء وبها تلهو عن الآخرة وذكرهاء 
والذم لاينصب على الزمان والمكان فكلاهما آية من آيات الله تعالى وخلفة لمن أراد أن 
يذكر أو أراد شكوراً. 

و کی ای ا اوا ق ر 
الفاسدة والمخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله يسم وقد فسر سفيان الثوري ووكيع 
وأحمد بن حنبل الزهد فى الدنيا بقصر الآمال» لأن من قصر أمله كانت الغفلة منه 
بعيدة» وقال البعض: الزاهد في الدنيا هو الراغب في الآخرة» الذي قد جعلها نصب 
عینه کأنه يرى عقابها وثوابهاء وقيل: الزاهد في الدنيا حقًا: لا يذم الدنيا ولا يمدحها 
ولا يفرح بها إذا أقبلت ولا يحزن عليها إذا أدبرت. ولا سثل الإمام أحمد - رحمه 
الله - أیکون الإنسان ذا مال وهو زاهد؟ء فقال: نعم إن کان لا يفرح بزیادته ولا 
موان تتقضانة. وفك فسني بوتي ين فة الزهد خلانة آماء كفا ق اعمال 
- القلوب» فقال: ليس الزهد بتحريم الحلال ولا يإضاعة المال ولكن الزهد» أن يكون 
حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء» وأن تكون با في يد الله أوثق منك 
ا في يد نفسك وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. 


ي ل 
وروي عن عمر بن عبد العزيز نوه : أنه نظر إلى شاب مصفر فقال له: ما هذا 
الصفار يا غلام؟ قال : أسقام وأمراض» قال : لتخبرني» قال: يا أمير المؤمنين عزفت 
نمسي عن الدنيا» فاستوی عندي حجرها وذهبها» وكأني آنظر إلى آهل الحنة يتزاورون 
وأهل انار في التار يتعاوون» فقال له عمر: أن لك هذا يا غلام؟ قال: اتتق الله يفرخ 
عليلك العلم إفراغاء وقد قسم البعض الزهد إلى ثلاث درجات» وأعلاها أن يزهد في 
الدنيا طوعا ويزهد في زهده فلا يرى آنه ترك شيئاء قال الحسن: الزاهد الذي إذا رأى 
أحدا قال: هو أزهد مني . وقيل لأبي حازم: ما مالك؟ قال لي مالان لا آخشی معھما 
الفقر» الثقة باللّه» واليأس عا فى أيدي الناس» وقيل له: أما تخاف الفقر؟ فقال: أن 
أخاف الفقر ومولاي له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. 
اغلم رحمك الاه أن هن كانت الدتا هبه فرق الله عله مله وجعل فر ين 
عینیه ولم يات من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله 
وجعلل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة» وأن من جعل الهم هما واحدا كفاه الله 
سائر همومه» وتذكر أن حب الدنيا رأس كل خطيئة وفي المال داء کبیر یا قوم إِنما 
الدنيا وهوانها فقال: «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم 
E‏ وقال: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كاف 
منها شرية ماء ٠‏ وقال أيضًا : «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر 
كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا ا (رواه مسلم)» وعن آي هريرة قال: 


س صَإالته 8 . 
٠‏ سمعت رسول الله يخم يقول:«الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاه وعالما 


(€) 


مھ 


ومتعلما» 


(۱) رواه مسلم .)۷۰٥۷(‏ (۲( رواه الترمذي ٠‏ و صححه (۲/ .(o‏ 
CORO‏ 
€3 رواه الترمڏذي»› و صححه الألباني ف «(السلسلة الصحيحة» ۳(7( 


لطن 2i‏ اة 


> 
فأحسن التأسي» والزم منهاج من مضى» وقد علمت كيف تخوف عمر بن 
الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة تش من أن تكون حسناتهم 
عجلت لهم» وبكوا بكاء الخشية من بعض المباح» قال رجل للتابعين: لأنتم أكثر عملاً 
من أصحاب رسول الله عينم ولكنهم كانوا خير منكم» كانوا أزهد في الدنياء وقال أبو 
الدرداء وه : لان حلفتم لي على رجل آنه آزهدكم لاأحلفن لكم أنه خيركم! والصدق 
في الزهد يتطلب الاستقامة» ولذلك قال إبراهيم ت دهم : الزهد ثلاثة أقسام : فزهد 
فرض» وزهد فضل» وزهد سلامة» فأما الزهد الفرض فالزهد في الحرام» وأما الزهد 
الفضل فالزهد في الحلال» وأما زهد السلامة فالزهد في الشبهات. 
واعلم أن الزهد إنما يكون في شىء مقدور عليه» قيل لابن المبارك: يا زاهد. 
قال : الزاهد هو عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغمة فتركهاء وآما أنا ففي ماذا 
زهدت؟ واحذر أن تكون من الزاهدين في الآخرة» قال رجل لأحد الصالحين: ما 
رایت زهك مته قال : آنت أزهد مني لقد زهدت في دنا لا بقاء لها ولا وفاء ونت 


زهدت في الآخرة فمن أزهد مڭ 

وكن رحمك الله واحدا من هوؤلاء الذين وافقوا الله تعالى في محبته» فكانوا 
عبیداً E‏ الله E‏ محبين» سمعوا الله جل ذكره» ذم الدنيا ووضع 
من قدرهاء ولم يرضها دار لأولیائه» فاستحیوا من الله عر وجل أن يراهم راكنين 
لى شيء ذمه ولم يبرضه» وجعلوا ذلك على أنفسهم فرضاء والله لا يضيع أجر من 
احسن عملا ولمشقال ذرة من صاحب تقوى ويقین أوزن عند الله من أمثال الجبال من 
أعمال المغترين» فاعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا 
ما کتب له» فمن زه رغبة في الحنة وخوقًا من النار وحبًا لله جل وعلا ولا اتصف 
به من صفات الجلال ونعوت الكمال كان من أهل هذه الآية ل وأما من خاف مقام ربه 
وتهى النَفس عن الْهوى ( هَن الْجنة هي الْمأوى ي (سورة النازعات: .)٠١-٤٠١‏ جعلنا الله وإياكم 
من أهلها بمنه وکرمه. 


a2 السطق‎ ( 


الصدق ب التوكل على الله ۔ عزوجل ۔ 

وصف سبحانه حالة المؤمنين يوم الأحزاب في عمق يقينهم وقوة توكلهم فقال: 
ونا رأى المؤمنو ن الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا 
ان e,‏ الأحزاب:۲۲). وذکر e‏ ما کان الصحابة في e‏ الأسد 
رادم نووا س الوم رر دت قارا نة من اله رقع ل 
A‏ رضوان لله واللّه ذو فضل عظيم » (سور: آل عمران:۱۷۳-٤۱۷).‏ وقد آمر سبحانه عباده 
بالتوکل فقال: وعلى اله فلیتو کل المؤمنون ‏ (سورة إبراهيم .)۱١:‏ ,وقال: ل وتوکل على 
الحي الذي لا يموت (سورة القرقان:۸٥)‏ . وقال لنبيه ا وللامة في شخصه الكريم: 
فإذا عزمت فتوگل على الله 4 (سور: آل عمران:۹٥٠)‏ . وقال عز وجل: # ومن یتو کل على 
اله فهو حسبه ه (سور: الطلاق :). آي كافيه» وقال في وصف الكمّل من عباده: ا إِنما 
المؤمدون الّذين إذا ذكر الله جلت فلُوبهم وإذا ليت عليه م آيانه زادتهم إيانا على رهم 
بتو كُلون که (سورة الأنفال .)٠‏ والآيات في الأّمر بالتوكل وفضله كثيرة معلومة. ٠‏ 

وعن ابن عباس نل قال: قال رسول الله ايم : «عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه 
الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ليس معه أحد» إذ رقع لي سواد عظيم» فظننت 
أنهم أمتي» فقيل لي: هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل 
لي: انظر إلى الأفق الآخرء فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفا يدخلون 
الجنة بغير حساب ولاعذاب» ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب ولا عذاب» فقال بعضهم: قلعلهم الذين ضحبوا رسول الله یڈ وقال بعضهم: 
فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا باللهء وذكروا أشياء فخرج عمليهم رسول الله بط 
فقال: «ما الذي تخوضون فيه؟» فأخبروه فقال: «هم الذين لا يكتوون ولايسترقون وب 
يتطیرون(أي: يتشاءمون) وعلى ربهم يتوڪلون 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري(۱۰/ )٥۷۰٥‏ «فتح) . 


.الصطومتاة 


وعن ابن عباس جلف أيضًا أن رسول الله ايم كان يقول: «اللهم لك أسلمت ويك آمنت 
وعليك توكلت وإليلك آنيت وياک خاصمت ‏ اللهم آعود بعزتكک لا إله إلا آنت آن تضلني» آنت 


أ( : e‏ 
. وعن ابن عباس ف ايضا قال : «حسبنا الله 


الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون“ 
ونعم الوكيلء قالها إبراهيم ية حين لقي في النارء وقالها محمد ية حين قالوا: إن التاس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماتاء وقالوا: «حسبنا الله ونعم ا وعن آبى هريرة 
ات عن انی ع فال : ذل ا و افد ول اف ةة الي قیل معناه: 
متوكلون» وقيل: قلوبهم رقيقة. 

عن جابر الت : أله غزا مع النبي ايم ققبل نجد» فلما قفل رسول الله ايم قبل 
معهم» فأدركتهم القائلة (الظهيرة) في واد كثير العضاه» فنزل رسول الله ايم وتفرق 
الناس يستظلون بالشجر» ونزل رسول الله يسل تحت سمرة فعلق بها سيفه وفنا نومة» 
فإذا رسول الله ابم يدعوناء وإذا عنده أعرابى» فقال: إن هذا اخترط ملي سيضي وأنا 
نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتًا» قال: من يمنعك منى؟ قلت : «الله (ثلاثا)» ولم 
فاته وخ ١‏ وع غد ف ل س ا ل واک 
رکون مان الخو ترک درف كا قالش تو خماطا توخ“ 

فالتوكل هو التصديق لله عر وجل والاعتماد عليه» والسكون إليه والطمائينة إليه 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (۳/ »)۱٠۲۰‏ ومسلم «دعاءالتهجد» .)1۷٦۸(‏ 

(۲) رواه البخاري (۸/ .)٤٥٦۳‏ 

(۳) رواه مسلم .)٥۰۷٤(‏ 

.)۲۹۱۰ /٩( متف عليه : رواه البخاري‎ )٤( 

)٠(‏ «خماصاً»: أي ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار» «بطاتاء: أي متلئة البطون. 
)٥(‏ رواه الترمذي .)۲۲۹١(‏ «الصحيحة» .)۳١٠١(‏ وأحمد(/ »)۳١‏ 


e O 
والعلم بأن كل ما احتاج إليه العبد من أمر الدنيا والآخرة» فالله مالكه والقائم به لا‎ 
يوصله إليه غيره» ولا يمنعه غيره» مع خروج الرغبة والرهبة والخوف من القلب ممن‎ 
سوى الله تعالى» والشقة به والعلم الخالص واليقين الثابت» أن يد الله المبسوطة إليه‎ 
الموفية له من كل ما طلب» فلا يصل إليه معروف إلا من بعد آمره» ولا يناله مكروه‎ 
إلا من بعد إذنه.‎ 

قال الفضيل: المحوكل على الله الواثق به» لا يتهمه ولا يخاف خذلانه» وإذا 
ملکه الله تعالى شيئًا من أمر الدنيا وفضل عنده» لم يدخحره لغد إلا بالنية أن الشيء 
إغا هو للّه» وموقوف لحقوق الله فإذا رأى موضع الحاجة سارع إلى الإخحراج والبذل 
والمواساة وقدم الأولى فالأولى من أهله وعياله وذوي قرباه وأهل التقوى ثم لعموم 
المسلمين» إذا رآهم على حال ضرورة جبر نقص حالهم» ويروى عن عائشة نوع آنها 
قالت : إني لست كأسماء - يعني : أختها - إن أسماء لا ترفع شيئاً لغد وأنا أجمع 
الشيء إلى الشيء٠»‏ وكانت عائشة ناشع لرا فرقت الدراهم وهي ترقع درعهاء فتقول 
لها خادمتها آلا أبقيت درهماً للحم؟» فتقول لها: ,افلا ذكرتني»» فأنفق» ولا تخش 
من ذي العرش إفلالاً. وكان مسروق - رحمه الله - يقول: «أوثق ما أكون باللّه إذا قال 
الخادم: لیس عندنا شيا . 

وعدم الأحذ بالأسباب قدح في التشريع» والاعتقاد في الأسباب قدح في 
ال حك وقد تمر ون الحلا ارك هرر مر صو اا دالا ساب كاتا 
السراج وإغلاق الباب» ونحن في توكلنا على ربنا نستدفع قدر المجوع بقدر الأكل 
وقدر العطش بقدر الشرب» وقدر البلاء بقدر الدعاء» فنأخذ بالسبب كالأكل والشرب 
ولا نلتفت له بل يكون توكلنا على ربنا في جلب النفع ودفع الضر» ومن هنا قال 
البعض: ليكن عملك هنا ونظرك في السماء» وقد حكى سبحانه عن خليله إبراهيم 


اة 0 
ا 0 ي و ي ا 
آنه قال : رإذا مرضت فهو يشفین 4 (سورة الشعراء : .)۸٠‏ فالذي یتداوی غير ناقص فى 
توكله» إذا علم أن الشافى المعافي هو الله» وكان نظره إلى رب الداء والدواء» وهو 
سبحانه إن شاء أن ينفع بالدواء وإن شاء أن يضر» فهو جل وعلا الضار النافع . 


اا ر ی ل غ ره و کل غه بحن عل ف حه جي 
خلقه» فلم يجد فقد شيء منعه الله» لان الله حسبه وهو بالغ آمره قال تعالى: وس 
يتوکل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره 4 (سورة الطلاق :۳). قال ابن مسعود ناه : قاضي 
آمره : فد جعل الله لکل شيءَ قدرا» قال: « أجلأ ومنتهى ينتهي إليه العبد» ولیس 
المتوكل بالذي يقول: تقضى حاجتي» فالمتوكل على الله هو الذي يعطى وينع بقدرته» 
فالمتوكل قد يكفى وقد لا يكفى وتوكله غير ناقص» وإلا فيحيى عليه السلام حين 
قتل» وزکريا حین نشر» ورسول الله عام حين هرب إلى الخار هو وأو بكر» كانوا 
متوکلین على ربهم. 

فالتوكل: هو الاعتماد على الله عر وجل والسكون إليه» ثم التسليم بعد ذلك 
لأمره» يفعل ما يشاء. وقد يعطى العبد الشيء بلا توكل» وينمع وهو متوكل» فقد 
يرى المجوسي والكافر والجاحد والفاجر المضيع لأمر الله عر وجل الذي لا صدق له 
ولا يقين وتقضى له الحوائج» والمتوكل الصادق الموقن لا تقضى له حاجة» وإغا 
التوكل ترك السكون إلى الدنيا والانقطاع إليها ونفي الطمع من المخلوقين» والإياس 
هم ن غلم وکل آنه صائر إلى الله» فرضى بالله تعالى» وعلم أنه لا يدرك 
بالتوكل» تعجيل ما آخر الله تعالى ولا تأخير ما عجل» ولكنه اكتسب إسقاط الهلع 
وا را ین عاب ار ورا ب ادب الل رال له ااا 
سیکون وما یکون فھو آت» فهذه التمرة التي تأكلها لو لم تأتها لأتتك. ٠‏ 


2 6 الد اة 


ولكن ليس معنى ذلك أن يترك الإنسان السعي والعمل والتكسب» فما من نبي إلا 
: صلا ء a‏ 
ورعى الخنم وقد كان رسول الله يم يرعاها على قراريط لأهل مكة . فانتقم من حرصك 


الصدق في الخوف من الله عرّوجلّ 
قال تعالی : ل وإياي فارهبون ) (سورة البقرة: .)٤٠‏ وقال: لإ وإياي فاتقون که (سورة 
ا وقال : # فلا تخشوا الناس واخشون ‏ (سورة المائدة:٤٤)‏ . وقال : یخافون ربھم 
من فوقهم ویفعلون ما يؤمرون ‏ او ا وقال: # ولا تعملون من عمل إلا کنا عليكم 
شهودا إِذ تفيضون فيه ) (ورة وون وقال: يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 4 (سورة 

(5 : ا‎ E e. 
افر ة4 وقال ايم : « والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية > وقال ابن مسعود‎ 
بوه: «كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار جهلد» ولا قيل للشعبي يا عالم» قال:‎ 
 ءامَلعلا «اإنما العالم من يخشى الله»» وذلك لقوله سبحانه: إ إنْما يخشى الله من عباده‎ 
(سورة فاطر :۲۸) . وقد اش سبحانه على عباده الك يخافونه بالغیب» فقال : : إن الذين‎ 
يخشون رتهم بالفيب لهم مغفرة وأجر کییر ) (سورة الملك:١١). وقال : فإ إن الذين هم من خشية‎ 
رنهم مشفقون 6 والذین هم پايات رهم ؤمنون 60 واذین هم برهم لا يش ركن 3م والذین‎ 
يؤتون ما آتوا وفلوبهم وجلة انهم إلى رهم راجعوت () أودك يسارعون في الَْيرآت وهم لَه‎ 

سابقون 4 اور لومون 0 

عن عائشة خش قالت: سألت رسول الله َة عن هذه الآية! فقلت: آهم الذين يشريون 
الخمروبزنون ويسرقون؟ فققال:«لا يا ايتة الصديق» ولڪنهم الدين يصومون ويصلون 


۳ 2 ا‎ REE 
ويتصدقون ويخافون آلا يتقبل منهم» آولئك يسارعون في الخيرات»‎ 


.(o0۸1) رواه البخاري في الفتي» (/ ۲۲۹۲) وابن ماجه» اصحيح الجامع»‎ )١( 
.)( £0( مسلم‎ > «(o7 1) رواأه البخاري‎ (۲( 
.)١١١( رواه الترمذي (۹۹١۳)ء «الصحيحة»‎ )۳( 


ه سط اة 


وليس الخائف الذي يبكي ثم يسح دموعه» ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن 
ااه ل ال م کا ا ورت هه ومد ات اله هره 

اف ج ن د ا 
يحتمي مخافة طول السقام» وقال الفضيل: «إذا قيل لك هل تخاف الله؟ فاسكت 
فإنك إن قلت نعم كذبت وإن قلت لا كفرت)»› والذي يهيج الخوف حتى يسكن 
القلب: هو دوام المراقبة لله عر وجل في السر والعلانيةء وذلك لعلمك بان الله تعالى 
يراك ولا يخفى عليه شيء من حركاتك ظاهرا وباطتاء فعند ذلك يجل مقامه عليك 
کی کا ی فا را رار ایی لف ال برل برا 
بالوقوف منك على همك» إذا كان يعلم ما في نفسك فمن علم أن الله تعالى يراه 
رجع عن کل ما یکره بعون اللّه» فطهر قلبه واستنار» وسکنه الخوف ودام حذره من 
الله» فكان مشفقًا في جميع الأحوال» وعظم أمر الله تعالى» فلم تأحذه في الله لومة 
لاتم وقل وصغر من دون الله في عينه ممن ضيع أمر الله . 

والخوف المحمود: هو الذي يدعو العبد إلى الاستقامة بحيث يعيش طاعة الوقت 
ويترك التسويف وطول الاأمل» فعن آبی هريرة ناه قال: سمعت رسول الله ایل يقول: 
ماف ا »ومن أدلج بلغ المنزل» الا إن سلعة الله غالية الا إن سلعة الله الجنة . 

ومن خاف الله هنا ولم يخش أحدا سواه أمته سبحانه في الآخرة » قال تعالى 
عن أهل المنة : اقل بهم على بض يساو 9ه قالوا إا كنا قبل في ألا مشفقين 
© فمن الله علْينا ووقاتا عذاب السّموم « إِنًا كنا من قبل ندعوه إِله هو ابر الرحيم ‏ (سور: 


. )۲۸-۲٣:روطلا‎ 


(1) «الدلجة»: هي السير من أول الليل حذرا من الحواجز والموانع حتى يبلغ مراده. 
)۲( رواأه الترمذي )¥0۰( (صحيح ا لجامع .)٦۲۲۲(»‏ 


الط اة 


فاصدق في خوفك واترك الذنوب والمعاصي» فكما أنه سبحانه هو الغفور 
الرحيم فكذلك عذابه هو العذاب الأليم» وكان الحسن يقول: «ليس الإيان بالتمني»› 
ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل)» وإن قوما غرتهم أماني المغفرة ذهبوا ولا 
حسنة لهم وقالوا: نحسن الظن بالله» وكذبواء لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل 
فسارع في مرضاته جل وعلاً وثتق بوعده ولا تیاس من روحه ل نه لا باس من روح لله 
إل القوم الكافرون ‏ و 0 


الصدق في الحياء من الله تعالى 
عن عمران بن حصين ناه » أن رسول الله ايم قال: «الحياء لا ياتي إلا بخيں '» 


(¥ 


¢ ) ا ۶ ن AE‏ 2 ۵ 
و عه آيضا : «الحياء خير كله» »> وعن ابن مسعود روه اں رسول الله ا قال ذات رم 


لأصحاره: «استحيوا من الله حق الحياء»» قالوا: إنا نستحيي يا رسول الله قال:«ليس ذاكم 
ولكن من استحيى من الله حق الحياء فليحةظ الرأس وما وعى» وليحفظ البطن وما حوى» 
وليذكر الموت والبلى» ومن أرادالآخرة, ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله 
)۳( ۰ 

حق الحباع» 

وعن معاوية بن حيدة يذه قال: قلت يا رسول الله موراتنا ما نأتي منها وما نذر؟قال: 
«احضظ عورتلک إلا من زوجتكف أو ما ملكت يمينك»» قلت: نا رسول الله إذا کان القوم بحضهم . 
في بعض 5 قال:٫إن‏ استطعت أن ا بریتها آحد فلا تريتنها أحدا»» قلت: يا رسول الله إذا کان 


(0 e 
آحدنا خالیا 5 قال:,الله أحق آن يستحيا منه من الناس»‎ 


.)٠١١( ومسلم‎ »)1۱١۱۷( الببخاري‎ ED 

)۲( رواه مسلم (۱0). 

)۳( روأه احمد ›»)۳٤۸۹(‏ و حسله الألبانى فی (صحيح المجامع» .)٥(‏ 

() رواه أحمد (۱۹۱۸۱)» والترمذي (۲۹۹۳)» وصححه الألباني» «آداب الزفاف»»› اصحيح الجامع» 
(۰۳(. 


الط اة 


وإدا کان الحہاء شعرة من الإيمان كما ورد ا لحدیث الصحيح › فعدم ا لاء شعرة 

من شعب الكفر› وعن بي مسعود عقبة بن عامر موه قال: قال رسول الله ا . «إن 
) ۱( 

مما آدرك الناس من كلام النيوة الاولى: ا ف و والاأمر هنا بععنی 
اليك ولرد والمعنى إذا لم يكن حياء فاعمل ما شعت فالله يجازيك عليه کقوله 
سبحانه : ل اعملوا ما شئتم إِلّه بما تعملون بصیر 4 TE‏ 

O TTT TE RT و‎ 

وقوله: ظ فاعبدوا ما شئتم من دونه (سورة الزمر:١٠).‏ وقول النبي ايم : «من باع 

1 ۳( . ٍ ثَ ع 
الخمرفليشقص الخنازيں» .يعني : لبقطعها إما لبيعها أو لأكلهاء آو هو أمر ومعناه 

* اله ¢ ی )۳( م ۹ 

ا و كي با قفد مف من الان ٠‏ فان لفظه لفظ 
الا ومعناه الخبر› وأن من کذب عليه يتبواً مقعده من النار وقد یکون معنی إذا لم 
تستح فاصنع ما شئت أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر أمره. وأن المعنى إذا كان الذي 
یرید فعله ما لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس؛ لكونه من أفعال 
الطاعات» أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة» فاصنع منه حينئذ ما شئت»› 
والحياء منه ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب» وهو من أجل الأخلاق التي ينحها الله 
العبد ویجبله عليها» فإنه کف عن ارتکاب القبائح ودتاءة الأخلاق› وحث على 

وقد روي عن عمر نوه آنه قال: «من استحیا اختفی» ومن اختفی اتقی» ومن اتقى 
وقى»» وقال البعض : «تر کت الذنوب حیاء أربعين سنة ثم آدركني الورع»» وعںن 
بعضهم › قال : رأيت المعاصى نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. 


(۱) رواه البخاري(۱۰/ .)٦۱۲۰‏ 
(۲) رواه الدارمی »)۲۰٠۱۰(‏ وأحمد .)۱۷١١٤(‏ 
(۳) رواه البخاري (۱۰۷/۱). 


؟ 6 ٠‏ الصو اة 
والنوع الثاني من الحياء: ما كان مكتسبًا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من 
اة وا5 عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدورء فهذا من أعلى خصال 
الإيمان» بل هو من أعلى درجات الإحسان» وقد قال النبي ايم لرجل: «استح من الله 
کا في ف رل م صان ع ود وداه EY‏ 
ورؤية التقصير في شكرهاء فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق ما يمنعه 
من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة» فصار كأنه لا إان له. 


وعن ابن عباس قال: «الحياء والإيمان في قرن» فإذا نزع الحياء تبعه الآخ» وفى 
الصحيحين عن ابن عمر: «أن النبي بيه مرعلى رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك 


س E‏ ل پگ ا ل اال )۲( 
تستحي كأنه يقول قد آأضر بك فقال رسول الله : «دعه فإن الحياء من الإيمان» . 


ودخل عيينة بن حصن على النبي يم وعنده رجل فاستسقى» فأتى بماء فشرب» 
فستره النبي ايم فقال: ما هذا؟ قال: «الحياء أوتوها ومنعتموها» ورحم الله امرأة 
كانت قد فقدت طفلها فوقفت على قوم تسألهم عن طفلها فقال أحدهم: تسأل عن ولدها 
وهي منتقبة» فسمعته فقالت : لأن أرزاً (أي أآصاب) في ولدي خير من ان أرزاً في حيائي . 

وخلق الحياء في المسلم غير مانع له أن يقول حقَا أو يطلب علمًَا أو يأمر بمعروف 
آو ينهى عن منكر» فقد شفع مرة عند رسول الله يم أسامة بن زيد حب رسول الله 
وابن حبه» فلم يمنع الحياء رسول الله ميم أن يقول لأسامة في غضب: «اتشفع في 
حد من حدود الله يا أسامة والله لو سرقت فاطمة لقطعت يدها > ولم ينع الحاء آم 
سليم الأنصارية» أن تقول: يا رسول الله إن الله ل يستحي من الحق فهل على المرأة من 
غسل إذا هي احتلمت؟ فيقول لها الرسول عا (ولم يمنعه الحياء) : رنعم إذا NT‏ 


.)٦1١۸/١٠١( «الستن» . (۲) رواه الببخاري‎ )١( 
.)٦۱۲١۱/۱۰( رواه البخاري‎ )٤( .)٦۲۹۰( رواه البخاري‎ )۳( 


طن 2ة 


a Bal ANO EE OE Ey: 
عمر؟ ألم يقل الله ل وآتیعم إحداهن قطارا فلا تأخذوا منه شیا 4 ؟ ا لم‎ 
يمنعها الحياء أن تدافع عن حق النساء» ولم ينع الحياء عمر أن يقول معتذرا «كل الناس‎ 
أفقه منك يا عمر»» كما ورد في الجحديث المشهور.‎ 
ونقیض لاط ادام :وال فا في القول والفعل وجمفاء في الكلام.‎ 
والمسلم لا یكون اا هلو شات ا‎ 
النار» يقول النبي ميم «الحياء من الإيمانء والإيمان في الجنةء والبذاء من الجضاءء والجفاء‎ 
) ا‎ 
وإذا كان الحياء هو حلق الإسلام» فأسوة المسلم في هذا الخلق الفاضل الكريم‎ 
سول الله شيك الأرلن والاخرن: اذ كان ع اة خا من الخلراء في رها‎ 


۰ ي ۰ : م )۲( 
كما روی ذلك البخاري عن آبی سعید وقال فیه: «فإذا رأی شیئا یکرهه عرفناه في وجهه» 


الصدق في معرفت نعم الله تعالى والشكر له 
قال الله عز وجل اوقد کرمنا بني آدم وحملتاهم ذ في ابر والبحر ورزشاهم من الطييات 
ia Ea.‏ ا الا .¥( ّ سسحانه : : # وإن عدوا 
نعمت الله لا تحصوها ¢ (سورة إبراهيم : TE:‏ وقال: ل اذکروا نه نعمتي التي أنعمت عليكم ‏ 
ا . فإذا آفاق العبد من الغفلة فكر ونظر إلى نعم الله تعالی عليه وتکاملها 
فما نعمه القديمة: فذكره لك قبل أن تکون شينًا» وما خحصك به من توحیده» 
والإيان به» والمعرفة له» فأجرى باسمك القلم فى اللوح المحفوظ مسلماء ثم أهلك 


(۱( رواه أحمد ١١۸(‏ : |( «الصحيحة» .)£4٥(‏ 
(۲) البخاري (1۱۱۹/۱۰)»› ومسلم (941۸). 


ED‏ ه سط اة 
القرون السالفة» وجعلك في شرذمة من المؤمنين ناجية» حتى أخرجك في خير آمة» 
وأكرم دين» ومن أمة حبيبه محمد عر ثم هداك للسنة واستعملك بالشريعة وباعدك 
من الزيغ والآهواء» ثم رباك وكلأك وغذاك» حتى وجبت عليك الأحكام فأغفلت 


نعمته» وفرطت في حفظ وصيته» وركبت هواك من عمرك حيتًاء وف کل 25ل 
يكافئك بإساءتك» بل يسترك ويحلم عنك وينظرك» ثم عطف عليك بعد ذلك» 
بعدما كنت شرودا فأيقظك من الغفلة وعرفك ما فاتك من طاعته» ووهب لك الإنابة 
إليه وأغدق عليك من طيب مرضاته» فوجب عليك الآن شكر بعد شكر» فأي نعمه 
ا بل إن تعدا نعمت الله لا تحصوها ). 

قال النبى ءيسم : «ما أنعم الله على عبد نعمة» فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أكثر 
مما أخذ» وكتب بعض العلماء إلى أخ له: أما بعد فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا 
نحصيه مع كثرة ما نعصيه» فما ندري آیهما نشکر؟ أجمیل ما يسر ام قبیح ما ستر؟. 
وقال وجل ابی تميمة : کیف أصبحت؟ قال: أصبحت بین نعمتين» لا أدري أيتهما 
أفضل! ذنوب سترها الله علي فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد» ومودة قذفها الله في 
e‏ او ل ی 
قال : «أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكرء يتحبب إلينا رينا وهو غني عناء ونتمقت 
إليه ونحن إليه محتاجون» . 

والشكر على ثلاثة وجوه: شكر القلب وشكر اللسان وشكر البدن 

فأما شكرالقلب: فهو أن تعلم أن النعم من الله وحده لا من غيره. 

وأما شكر اللسان : فالحمد والثناء عليه» ونشر آلائه» وذكر إحسانه» وأما شكر 
البدن: فلا تستعمل جارحة» أصحها الله تعالى وأحسن خلقها في معصية» بل تطيع 
الله تعالى بها وكذلك كل ما خولك وملكك من الدنيا جعلته عونًا لك على طاعته 
ولم تحوله في باطل» ولم تنفقه في سرف» ثم تبذل لله عر وجل الجهد من نفسك» 


٠‏ الط اة 


فقد ثبت فى (الصحیحین)» عن النبی عام آنه قام حتیى تفطرت قدماه» فقيل له آتفعل 
. “+ س ۶ ت ٤‏ 8 )1( 
هدا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تخر ؟ قال : ٫أفلا‏ آڪون عبدا شڪورا» . 

وثبت عنه آنه قال لمعاذ: «والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة! اللهم 
: (1( 8 چ ~2 ر م م۶ 
أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكک» 4 وقال تعالی : اعملوا ال داوود شکرا 4 
ورا )2 و قال ب لعن شكرتم لأزيدنكم 4 (سورة إبراهيم:۷). 
الشكرمن العبد». وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول: «قيدوا نعم الله بشكر اللّه». 

وعلى العبد أن يستشعر النعم الموجودة فى المصيبة فقد قال شريح: ما أصيب 
عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم» ألا تكون كانت في دينه» وأنها تكون 
أعظم يما كانت» وأنها لابد كائنة فقد كانت . كما عليه أن يحذر التمادي في الغي مع 
الأعراف :۱۸۲) . ) ) 

قال سميان : «يسيبغ عليهم النحم ويمتنعهم الشكر,› وقال البعض : « كلما آحدثوا 
ذبا أحدث لهم نعمة»» وروي أن موسى ك ناجى ربه عز وجل وقال: «يارب أمرتني 
بالشكر على نعمتك» وإنما شكري إياك نعمة من نعمك» فأوحى الله إليهء لقد علمت العلم» 
ٳذ علمت آن ذاك مني فقد شڪرتني» . 

فاشکروه سبحانه بلسان الحال والمقال» واحمدوه على نعمه يزدكم» ل رذ تأذن 
ربكم لمن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ‏ (سورة إبراهيم:١).‏ وأحسنوا التأسي 


.)0۰ £7( ومسلم‎ »)٤٤٦٠١( رواه البخاري‎ )١( 
. )۷۹1٩( (صحيح الجامع»‎ c(\Y. ۱) آبو دواود‎ (۲( 


ل ل 
الصدق 2 المحبب 

من صدق المحبة لله تعالى» إيثار طاعته جل وعلا في جميع الأمور على نفسك 
وهواك» وأآن تبداً في الأمور كلها بآمره قبل أمر نفسك»› روي أن موسى عليه السلام 
فال : «يا رب أوصني» قال الله عزوجل: «أوصيك بي» قال: «يارب كيف توصيني بك؟» قال: 
«لا يعرض لك أمران» أحدهما لي والآخر لنفسك» إلا آثرت محبتي على هواك»» فالمحب 
للّه» دائم الذكر له سبحانه بقلبه ولسانه» انتهى عن الغفلة واستغفر منهاء فهو غير ٠‏ 
ساه ولا لاه» وإنما همه» أن يرضي مَن أحبه» فقد بذل المجهود في موافقته وفي أداء 
فرائضه واجتناب مناهیه» وقد تزین له بکل طاقته حذرا من أن يأتي عليه آمر يسقطه 
نن عن من أخية وئ ايت القدمى اللي رواد اناري لے ا 
«يقول الله عر وجل: «ما ف إلى عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه ولا يزال 2 يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه»» فهذا هو طريق المحبة الصادقة : الإيان بالله ثم متابعة 
الفرائض بالنوافل» واستفراغ الوسع في ذلك بحيث يحب الله تعالى عند النعم وعند 
فقدها وعلى كل حال منعه أو أعطاه» ابتلاه أو عافاه. 

فالمحبة لازمة لقلبه» وقد أسقطت المحبة لله تعالى عن قلبه الكبر والغل والحسد 
والبغي» وكأنه ليست نعمة على أحد إلا وهي عليه قال تعالي: ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أندادا يحبونهم كح ب الله والّذين آمنوا اشد حبّا لله (سور: البقرة:٠٦٠٠).‏ وقال 
سبحانه: 09 أنه لذين سوا س برق نكم عن ديه قوف باي ابقر حلم وعيوت وله 
على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدو ن في سبيل الله ولا يخافون لومة لائ (سورة 
الائدة:٤٠)»‏ وروي: «أحبوا الله لما يغدوكم من نعمه» وأحبوني بحب الله» وأحبوا آهل بيتي 
لحبي»» ويقول الحسن البصري : «ادعی قوم محبة الله فابتلاهم الله e‏ الآية بإ قل إن 
See Cl‏ نة ال غر ان 1 


(۱) رواه البخاري» سبق تخریجه. 


ه الصطق DH‏ 


فمن صدق المحبة: اتباع الرسول ايم فى هديه وأخلاقه والتأسي به في أحواله» 
فإن الله غ وچ جعل محمد عا علا ودليلاً وحجة على مته وفي الت 
) «واللذي نفضسي بيده لا يمن آأحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس ‏ 


)1( اده )۲( 
أجمعين» » وقال عي لعمر بن الخطاب له : ,لا حتى أكون احب إليك من نفسك› 


ونحن نعبد ربنا جل وعلا لذاته ولا اتصف به من صفات الكمال ونعوت 
الجلال» وخوتًا من ناره وطمعا في جنته» فمن عبد الله با حب فقط فهو زنديق» ومن 
عبده بالرجاء فقط فهو مرجئ» ومن عبده بالغوف فقط فهو حروري. وما تسب 
لرابعة الحمدوية في قولها: «أنا أعبد الله لا خحوقًا من ناره ولا طمعحا في جنته ولكن 
أعبده حًا لذاته»» فهو غير مقبول لأن الله تعالى أثنى على أنبيائه وأوليائه» فقال: 
ل كانوا يسّارعون في الْحَيْرآت ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لا خاشعين که (سورة الأثبياء: .)٩٠‏ 
لا یرجون رحمته ویخافون عذابه ي (سورة الإسراء .)٥۷:‏ 

وکان الي و E‏ ولد آدم - يسال ربه الجنة ويتعود به من النار. 
وكان الفضيل ا «الحب أفضل من الخوف»» وسئل البعض: كيف تخاف آلا 
يحبك وآنت تبه؟ فقال: آنا آحبه لا اولاني وما نداني (آي ما اسبغ علي)» من 
معرفته ونعمه ولي ذنوب آخاف أن لا يحبني لما کسبت› ولذلك قال E‏ (من 
أعطى من المحبة سيشًا فلم يعط مثله من الخشية فهو مخدوع». 

فعليك بتربية أولادك على محبة الله » فقد أوصت امرأة من السلف بنيها فقالت : 


ی تعودوا حب الله وطاعته فان مقن آلفرا بالطاعة فاستوحشت جوارحهم من 


(۱) رواه البخاري .)۱١/۱(‏ 

(۲) رواه البخاري .)٦1۳۲/۱۱(‏ 

(۳) (نسبة للخوارج الذين اعتصموا بحروراء) 

(6) رواه ابو دواود (1۷۲)» «صحیح الجامع» (۳۱۹۳). 


٠‏ اعطق اة 


تحب أعداء الحصيبيب وتدعى mom‏ حباله ما ذاك في إمكان 

وما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه» فمن آحب اللّه» حب آأنبياءه وأولياءه 
والرقض. والمؤ شق والفحش والتفحش ووالى الفساق والملحدين والفجار فمحبته 
عبارة عن زعم وادعاء» وليعلم أن العملة الزائفة لا تروج على الله ا قل هاتوا برهانكم 
إن کنتم صادقین 4 (سور: النمل (E:‏ ` 

وغدا ينكشف الغطاء ويتبين لمن كانت بضاعته النفاق» أن ما حصله كان سراب 
یحسبه الطَمآن ماء حت ذا جاءه لم يده شا ووج الله عند فاه حسابه والله سريع 
الحساب ‏ وا 


الصدق في الرضا عن الله عز وجل 
قال الله عز وجل : فلا ورك لا ومون حى يحكمُوك فیما شجر ينهم تم لا يج دوا 
في أنفسهم حرجا مَمّا فضيت ويسلّموا تسايمًا 4 (سورء الساء:٠٠).‏ قال بعض العلماء: ١‏ 
E E N‏ 
عر وجل» وعلامة السرضا سرور القلب بر القضاء وتلقي المصائب بالرجاء والبشرء 
ولا لا وحال المؤمن کله خير له» إن أصابته نعماء شکر وإن أصابته ضراء صبر» وکان 
النبي يم لا يقول لخادمه لشيء قط لم فعلت أو ألا فعلت» ET‏ 


۴ م )1( إل : ا 
قضی وڪذا قدر»» كما يروی اس ناته وكان عمر باه يقول: «لو أن الصبروالشكر 


(1) «السنن»). 


بعيران لي ما آبالي على أیهما رڪبت»» ویروی عن عبد الله بن مسعود ناه آنه قال: «حبذا 
المكروهات, وأيم الله ما هو إلا الغنى والفقر, وإن حق كل واحد منهما لواجب» إن ڪان 
الغتىء فإن فيه العطفه وإن كان الفقر فإن فيه الصبر» وقال عمر بن عبد العزيز زاي : 
«أصبحت وما لي في الأمور من اختيار . 

NOS ld ls la 
في اليقين وإلا ففي الصبر على ما تكره خير كبير» وقال البعض: إذا ار العبد‎ 
الزهد والتوكل والمحبة واليقين والحياء صح له الرضاء وقال بعضهم: الرضا قليل‎ 
ومعول (سلاح) المؤمن: الصبر.‎ 

ويروى أن النبي م عندما ناله ما ناله من الأذى يوم الطائف» رفع يده اليمنى 
يدعو بها ربه» ویده اليسرى يصد بها الآذى» وقال في ثنايا دعاءه: ٫اللهم‏ ِن لم يڪن 
بك غضب علي فلا ابالي»» وقال جل ذكره: «إ يا أيتها التقس المطْمنّة « ارجعي ى ربك 
راضية مرضية 4 (سورة الفجر :۲۸-۲۷). فالرضا: تعجله العقلاء عن الله عز وجل في الدنا 
قبل الآخرة فخرجوا من الرضا إلى الرضا وهكذا قال سبحانه عن صحابة نبيه عم : 
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات ي (سورة التوبة: .)٠١ ٠‏ 

ا کات غايتنا هي مرضاة ربناء وهذا الذي نتمناه من وراء الأقوال والأفعال 
فعلينا أن نتابع سبيل سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى 
يوم الدين الذين أثنى عليهم سبحانه بقوله: ل والسابقون الأَوون من المهاجرين والأنصار 
والّذين اتبعوهم يإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 بو د 

وکل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خحلف» وما لم يکن يومئڏِ 
دينا فليس باليوم ديتاء ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح به أولهاء اللهم إنا 
وا 


2 ( «ال طن a12‏ 
الصدق 2 الشوق الى لقاء الله 
والأنس بذأكره سبحانه 


ا لمؤمن شديد الشوق لربه يتمنى لقاءء في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» له 
حظه ونصيبه ما كان عليه نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام الإ إن إبراهيم ليم ااه 
منیب 4 (سورة هود:٠۷).‏ وكان من دعاء رسول الله ميل : «اللهم إني أسألك لنذة العيش ٠‏ 
بعد الموتبوالنظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك» ٠"‏ وكان أبو الدرداء غه يقول: «أحب 
الموت اشتياقًا إلى ربي». وروي عن حذيفة نيه أنه قال عند المؤت: «حبيب جاء على 

فة لا أفلح من ندم» وكان علي بن سهل المدائني يقوم إذا هدأت " العيون فينادي 

بصوت و «يا من اشتغلت a‏ ندماء ويا 
من سهت قلوب عباده عن الاشتياق إليه إذ الاد" إليهم قبل معرفتهم به ثم 
ينادي : «ليت شعري سيدي إلى متى تجبسني ابعثني سيدي إلى حسن وعدك؛ 
العليم أن الشوق قد برح بي“ وطال علي الإنتظار». 

E OE N RTE 
حبك سيدي» ومشتاق إلى لقائك فعجل بذلك قبل أن ياتيني سواد الليل»» فإذا‎ 
أمسى قال مثل ذلك. والمشتاق يخاف أن لا يصل إلي محبوبه» وأآن يقطع به دونه‎ 
ویحال بینه وبینه ویحجب عنه» ثم يخاف أن تحدث حادثة» إذ کان في دار البلوى‎ 
فقد طالت عليه الأيام والليالى إلى أن يخرج من الدنيا سالا على الأمر الذي يرضي‎ 
مولاه» ثم المستأنس قريب من الله عر وجل وهكذا ثبت عن النبى مام حين أتاه‎ 


(۱) رواه النسائي (۱۲۸۸)» «صحيح الجامع» .)١١١١(‏ 
(۲) (وهى شدة الحاجة إلى الشىء). 

(۳) (نامت). 

)٤(‏ (نعمه). 


)٥(‏ (تقضي ببقائي). 


ءالصدن م212 


جبريل عليه السلام في صورة رجل فسأله عن الإسلام والإعانء ثم سأاله عن 
الإحسان» فقال له النبي يس : دان تعبد اله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقال 
و الي ا لابن عر نةا : «اعبد الله كأنك تراه وكن في الدنيا ‏ 
ڪأتلف غريب وارك ` وقد ٍ بين النبي 2 مظنة القرب فقال: ,قرب ما يڪون 
) ا فاآڪثروا من الدهاء فَقَمن ان يستجاب لڪم› ٠‏ فمن استشعر 
معاني القرب» کان منه الحذر والخشية والمسارعة في طلب رضاه ليراه منافسًا راغبًا 
يريد القربة إليه والمبالغة في محبته ويصبر في وقت بلواه ومصیبعه وپتحمل انه ا 
يقربه من ثوابه لاأنه سمع الله و بقول: إن الله مع الصابرين 4 ر 
الأنفال:٦٤)‏ . وقال: : ل واصبر كم ربك فإك بأعینا 4 (سورة الطور ٨:‏ . فيسهل عليه عند 
ذلك الصبر واحتمال مؤنته . 


روي عن عروة بن الزبير » آنه خطب إلى عبد الله بن عمر بغ ابنته وهو يطوف 
ببیت الله الحرام» فلم يجبه ابن عمر» ولم يرد عليه جوابًا ثم لقيه عبد الله بعد ذلك 
فقال له: انك كلمتتي في الطواف ونحن نتخيل الله بين أعينناء. 


وفي الحدیث القدسي : ٠‏ «فادا احببته ڪنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصربه» 
ود الى مط با ورجا الب دا والمستأنس تذهب عنه الوحشة في 
امواطن التي يفرغ فيها الناس» وذلك للذي استولى عليه من قرب الله عز وجل وعذوبة 
ذکره ل ألا بذكر الله تطمن القلوب 4 (سورة الرعد:۲۸). وكلما ازداد الذاكر في ذكره 
استغراقًا ازداد محبة إلى لقائه للمذكور واشتياقًا وإذا واطاً في ذکره قلبه للسانه نسی في 
جنب ذکره کل شيء» وحفظ الله عليه کل شيء» وکان له عوضً من کل شيء. 


(0٠ /١( رواه الببخاري‎ )1( 

)۲( روأه البخاري .)1٤۱1/١١(‏ 

)( روأه با )1۰€( (0۷. 1( وأبو داود. 
() رواه البخاري»› سبق تحریجه . 


e: 

قال الحسن البصري: «تفقدوا الحلاوة فى ثلاثة أشياء في الصلاة» وفي الذگ 
وقراءة القرآن» فإن وجدتم وإلا فاعملوا أن الباب مغلق». قال تعالى: لإ فاذكروني 
اکر کم (سورة البقرة:١١٠)‏ . وفي الحدیث القدسي : «قان ذڪرني في نفسه ذڪرته قي 
E‏ ودک الله من أعظم أسباب 
نزول الرحمة والسكينة كما قال النبي ايم : «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله» يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 
وهه ال فمن مته - والاكر سب لاا اله ال و هدي انار رها 
موجب لفلاحه وسعادته وفوزه» قال تعالی : مل یا اها الین آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 
© وه رة وميا هه هر الذي بعلي علَْكم ولاك ُخرجكُم من الظلمات إلى انور 
) وکان بالمۇمنين رحیما 4 (سورة الات ۳ كما أن الذكر رجت الامان م نسبانه 
الذي هو سبب شقاء العبد وتعاسته فى معاشه ومعاده فإن نسيان الرب سبحانه» 
بوجب نسیان نفسه ومصالحهاء قال تعالی : ظ ولا تکونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
أونك هم الفاسقون » (سورة الحشر:۹٠)‏ . كما أن الذكر شفاء لقسوة القلوب ومرضها. 
وكان مكحول يقول: (ذكر الله شفاء» وذكر الناس داء». 

فاللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين» لك منيبين» إليك أوأهينء 
رب اغسل حوبتنا وأقل عثرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين» واجعل اللهم القرآن 
الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومناء كما نسآلك 
يا ربنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك» واجعل حبك أحب 
ألا هن الال والأهل والماء البارد. ) 


(A۷) ومسلم ( ۰ ¥( (صحيح ا لجامع»‎ ›»)۱۸۸١( رواه البخاري «مختصر»‎ )١( 
.)٩۷۲۸( رواه مسلم‎ )۲( 


ال سط اة 


صدق الأتبياء وعصمتهم 

وهذه الصفة ملازمة للنبوة» وهي وإن كانت ضرورية للبشر إلا أنها بالنسبة 
لدعوة الأنبياء صفة لازمة» بل هي من الصفات الفطرية فيهم» فلا يكن للنبي (أي 
ب كان) أن يصدر منه ما يخل بالمروءة» كالكذب والخحيانة وأكل أموال الناس 
بالباطل» وغيرها من الصفات القبيحة» لأن هذه الصفات لا تليق برجل عادي»ِ 
فکيف بنبي مقرب أو رسول مكرم؟! ولو جاز وقوع الكذب الأنبياء» لا أصبح 
هناك ثقة فيما ينقلونه من أخبار الوحي أو يروونه عن الله عر وجل. . إذ يحتمل أن 
يكون ذلك من الأمور التي جاءوا بها من تلقاء آنفسهم» آو اخترعوها من بنات 
آفکارهم» ٹم نسبوها إلى الله (وحاشاهم من ذلك) کذبًا وزوراً. 

وقد وصف الله أنبياءه بالصدق فقال عن نبيه ع : بل جاء بالحق وصدق 
المرسلين ‏ (سورة الصافات :۴۷ :قال عن إبراهيم عليه السلام: واذكر في الكتاب 
إبرآهیم إِنّه کان صديقا ا 4 (سورة مريم:١٤).‏ وقال عن إسماعيل عليه السلام: نه کان 
صادق الوعد وكات رَسُولاًّ ثيا (سورة مريم:٤٠).‏ وقال عن يوسف عليه السلام: انا 
راودتّه عن نُمسه وله ن الصّادقينَ » (سورة يوسف:١٠).‏ وهكذا توالى الثناء على الأنبياء 
والمرسلين بهذا الوصف المحمود. 

فمن المزايا التي امتاز بها الأنبياء على بقية البشر» بعدهم عن اقتراف المعاصي 
وعزوفهم عن الشهوات واجتنابهم لكل ما يخل بالمروءة» أو يهدر الكرامة أو يحط من 
قدر الإنسان» فھم ۔ صلوات الله وسلامه عليهم - آكمل الناس خلقاء وأزكاهم عملا 
وأطهرهم نفسًا وأعطرهم سيرة» لأنهم القدوة للبشر وهم الأسوة الحسنة» ولذلك أآمر 
الله عر وجل بالاقتداء بهم والتخلق بأخلاقهم والسير على منهاجهم في جميع شئون 
الحياة مإ وك الُذين هدى الله فبهداهم افتده ي «سررة الانعام: .)٩٠‏ والعصمة التي تملع من 
ارتكاب الذنوب والمعاصي ثابتة للأنبياء وهي من صفاتهم التي أكرمهم الله تعالى بهاء 
فلم تكن لأحد إلا للأنبياء الكرام حيث وهبهم الله هذه النعمة العظمى وحفظهم من 


ارتكاب الرذيلة» وكيف يصح أن يأمر القائد بالفضيلة وينهى عن الرذيلة» ثم يرتكب 


هو الفواحش والمنكرات. 
الحسية» د نسبتها إلى الأتبياء والرسل الکرای وفي yy‏ 


من هذه اورا فلیستتر بستر الله فان آیدی لنا صفحته اما عليه کتاب الله وقال 


القرطبي : واخحتلف العلماء as‏ صلوات الله عليهم أجمعين صغائر من 
الذنوب» بعد اتفاقهم على آنهم معصومون من الکبائر ومن کل رذیله فيها و 
نقص إجماعاء فقال جمهور الفقهاء» إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم 
من الكبائر آجمعهاء ل أمرنا باتباعهم» في آفعالهم وآثارهم وسیرهم› أمر؟ مطلقًا 
من غير التزام قرينة» فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يكن الاقتداء بهم» إذ ليس كل 
فعل من أفعالهم يتميز مقصده من القربة والإباحة» أو الحظر والمعصية» ولا يصح أن 
يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية. ٠‏ 
وقال أبو إسحاق الاسفرائينى من علماء أهل السنة: لا يقع من الأنبياء ذنوب لأنهم 
معصومون من الكبائر والصغائر» وذلك مقتضى دليل المعجزة» وقال بعضهم بوقوع 
الصغائر منهم» ولا أصل لهذه لمقالة» والذي عليه الأكثر أن ذلك غير جائز عليهم. 
وقال بعض المتأخرين: الذي ينبغي أن يقنال: أن الله E‏ 
من بعضهم ونسبها إليهم وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها عن نفوسهم» وتنصلوا منها 
واستغفروا منها وتابوا» وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتها وإِن ‏ 
قبل ذلك آحادهاء» وکل ذلك مما لا يزرې مناصبهم» وإغا تلك الأمور التي وقعت 
ع جه ا رال ن اة إل رم اجات ر ب 
(سيئات) ولقد أحسن الجنيد حيث قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين» إذ قد يؤاخذ 
ال ا ان عليه الأجيرء قال القرطبي: وهذا هو الحق» فهم صلوات الله وسلامه 
عليهم وإن كان قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم» فلم يخل ذلك بمناصبهم 


ملس طن اة ا 


صلوات الله عليهم وسلامه. (القرطبي )۲٠١ /۱١‏ . ) 
وما ورد في النصوص من هفوات بدرت من الاأنبياء كأكل آدم من الشجرة التي 
نهى عن الأكل منهاء وكقتل موسى للرجل الذي هو من شيعة فرعون. . فقد حملهاِ 
العلماء على بعضص الوجوه الأترة: 
أ آنها ليست معصية وإغا هى فعل خلاف الأولى. 
۲ - آنها ليست معصية ولكنها خحطاً الاجتهاد. 
۳ على فرض آنه مخالفة ومعصية فإنها قد وقعت قبل النبوة. 
وهذه الهفوات كما نرى لم يحدث منهم إصرار عليهاء بل تابعوها بالاستغفار 
وال واج اع اج وأشفقوا على أنفسهم» فهذا نبي الله موسى يقول: ارب بم 
أنعَمْت علي فن أكون هير للْمُجرمين » (سورة القصص:۷). وقال: هذا من عَم 
الشيطان 4 (سورة القصص )٠١:‏ . تم هو يوم القيامة عندما تذهب إليه الخلائق ليشفع لهم 
يجيبهم ويقول: «إنى قتلت نفسًا لم ومر بقتلها رب نفسى نفسي)» وإذا كان آهل 
الكتاب لا يقولون بهذه العصمة» وكتبهم المقدسة ترمى بعض كار الأنبياء بكبائر 
الفواحش المنافية لحسن الأسوة بل المجرئة على الشرور والمفاسد» والنصارى منهم 
يجعلون معاصی الأنيياء دلبلا غل عقيدتهم› وھی أن المسيح هو المعصوم وحده لزه 
- رب وإله» ولأنه هو الملخلص للناس من العقاب على الخطيئة اللازمة لكل ذرية آدم 
بالوراثة له» ونه لا شفيع ولا مخلص لهم غيره» لآن المخطىء لا يخلص المخطين 
وهو منهم › فهذه العقيدة وة وف لدین الأنساء وكتبهم وللعقل ومطابقة للأديان 
الوثنية الهندية وا فلا علاقة لتا بهذه الافتراءات والاکاذیب وهذه التحريفات 
الموجودة عندهم» فلابد في النبي أن يكون معصومًا وهذا يوجبه الشرع ويقتضيه 
العقل» قال تعالى : إ وجعلَاهُم ائم يدون بأمرنا وأوحيتا اهم فعْل الْحَيْرَآت وام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وکانوا لا عابدين ‏ (سورة الأئبياء:١۷).‏ 


aL 2i ه الصطى‎ 


الصادق المصدوفق ا 


اهر الرسول وة مد الصغر التق والاأمانة حتی کان n‏ و 
(الصادق الأمين)» فيقولون: جاء الصادق الأمين» وذهب الصادق الأمين» وهكذا 
کان الني ام قبل إبعثة علما بين قريش في صدقه وأمانته وعلو مكانته» ا 
القرآن بذلك في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: # ولو تقول علينا بعض الأقاريل 9 
لأخذنا منه باليّمين 9 9 ثم لقطعنا منه الوتين ي“ (سورة الحاقة )٤٦1: ٤ ٤:‏ . ل فما منكم من أحد عنه 
حاجزین 9©) وإنه لعذ كرة للمتقین » (سور: الحاقة )٤۸- ٤۷:‏ . 

يقول سيد قطب في (الظلال): «وفي النهاية يجيء ذلك التهديد الرهيب لمن 
يفترې على الله في شأن العقيدة» وهى الجد الذي لا هوادة فيه يجييء لتقرير الاحتمال 
الواحد الذي لا احتمال غيره وهو صدق الرسول يم وأماته فيما أبلغه إليهم أو 
يبلغه. . . » ومفاد هذا القول من الناحية التقريرية» أن محمدا يشم صادق فيما أبلغهم» 
وأنه لو تقول بعض الأقاويل» التي لم يوح بها إليه لأخذه الله فقتله على هذا النحو 
الذي وصفته الآیات» ولا کان هذا لم يقع فهو يم لابد اة ,ا 

وروى البخاري قصة هرقل ملك الروم مع أبي سفيان بن حرب قبل إسلامه 
عندما كان في مجارة بالشام» وكيف أوقفه هرقل ET‏ القوم - خحلفه وساله أسئلة 
عشرة علم منها هرقل صدق النبي يسم وأنه سيملك موضع قدمي هرقل» وکان من 
جملة هذه الأسئلة: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال آبو سفيان: 
ماعرفنا عليه كذبًا قط فأجابه هرقل» قلت: ما كان ليذر الكذب على الناس 
وکاب غل ا بوكر اما كان بف الا ا ادن اعون کول ا 


)٠(‏ (عرق متصل بالقلب إذا قطع مات صاحبه). 


(۱) سبق تخریجه . 


( 8 لطن اة‎ ٠ 
و‎ 
مسعو د وه : حدا الصادفق الصدوق عرسم : يجُمع أحدكم في بطن أمه أريعين يومًا‎ 


ا غ ۶ ر (1( 
نطفه» تم آريعبن یوما علقه» تم آربعين یوما مضعهة...) الحدیث . 


وهذا الوصف لم يقتصر إطلاقه عند حد الصحابة» بل حتی آلد أعدائه كانوا 
يصفونه ءيسم بذلك» روي أن رجلا من سادة قريش» لقى آبا جهل في أحد طرقات 
مكة فاستوقفه ثم قال له: يا أبا الحكم ليس هنا غيري وغيرك أنشدك بالله هل محمد 
صادق أم كاذب؟ فأجابه أبو جهل بكل صراحة: واللّه إن محمدا صادق» وما كذب 
قط . . قال فما الذي ينعکم من اتباعه؟ فقال له آبو جهل: تنافسنا نحن وبنو هاشم» 
وتنازعنا الزعامة والفخر فأطعموا فأطعمنا» وسقوا فسقيناء وأجاروا فأجرنا» حتى كنا 
کفرسي رهان» ثم زادوا علينا فقالوا: بعث منا نبي» فمن آين نأتيهم بنبي؟ والله لا 
نؤمن به ولا نتبعه. وفي هذا یقول سبحانه لنبیه عم : بل فد نعلم إن ليحزنك الذي 
يقولون فإِلّهم لا يكذبونك ولکن الظالمين بيات الله يجحدون 4 (سورة الأنعام:۳٠).‏ فهذا هو 
عدو الله وفرعون هذه الأمة يقر ويعترف بصدق الرسول يم وما منعه من اتباعه إلا 
حبه للزعامة والرئاسة الزائفة والكاذبة. 


دلائل نبوته وصدقه که 
لا شك أن القرآن الكريم هو أعظم دلائل نبوة رسول الله ميم وصدقه» هذا 
الكتاب الذي تحدى به الله الإنس والجن على مر العصور ومر الدهور» أن يتوا بسورة 
من مثله فما استطاعوا » وقال: اط فإن لم تقعلوا ون تفعلوا فاتقوا التار المي وفودها الاس 
والحجارة أعدّت للکافرین 4 م ا وقال: اتو بحدیث مله إن کانوا 
صادقن 4 (سورة الطور:٤٠).‏ على الرغم من أن العرب هم أرباب الفصاحة والبلاغةء 
والقرآن فيه حبر من قبلنا ونباً من بعدنا وحکم ما بينناء وقد اشتمل على كل صور 


(۱( رواأه البخاري ›)۲۹1٩۹(‏ ومسلم ›)10۹٩(‏ وأهل الس (صحيح الجامع» (OE)‏ 


ED‏ الس اة 
الإعجاز البلاغي والحكمي التشريعي والعلمي والطبي» وهو في الأصل كتاب هداية 
للبشرية جمعاء» وصفه سبحانه بقوله: ب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كيرا (سورة النساء:۸۲). 

ومن جملة هذه الدلائل " تسبيح الحصا في كفه» وانقياد الشجر لرسول الله 
وحنين الجذع شوقا إليسه» وتكثيره عليه السلام الأطعمة للحاجة إليهاء» ونبع الماء من 
بين أصابعه الشريفة روات دعواته ا في المواطن الكثيرة» كما حدثت معجزات 
ل جماعة من الأنبياء قبله» ومن أعظم هذه الدلائل أخلاقه 
الطاهرة ع وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم «الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح: وسيرة الرسول يخم وأخلاقه وأقواله وأفعاله من آياته» 
آي من دلائل نبوته» قال: وشریعته من آیاته» وأمته من آیاته» وعلم مته من آياته 
ودینهم من آیاته» وکرامات صالجي مته من آياته . 

له طهر جار رت فن جن ر لد لی ن حت رفن خن ت آل ان عات 
وتدبر نسبه وبلده وآصله وفضله» فإنه کان من أشرف أهل الأرض نسبا من صميم 
سلالة إبراهيم عليه السلام» الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» فلم يأت بعد 
إبراهيم عليه السلام نبي إلا من ذريته» وجعل ال اشن [متماعيل:وإسحاق وذكر 
في التوراة هذا وهذاء وبشر في التوراة با يكون من ولد إسماعيل r‏ ا 
إسماعيل من ظهر فيه ما بشرت به النبوات غيره» ودعا إبراهيم لذرية إسماعيل بان 
يبعث الله فيهم رسولاً منهم» ثم الرسول عم من قريش صفوة بني ٳبراهيم» ثم 
من بني هاشم صفوة قريش» ومن مكة أم القرى وبلد البيت الذي بناه إبراهيم 
ودعا الناس إلى حجه ولم يزل محجوجًا من عهد إبراهيم مذكورا في كتب الأنبياء 
بأحسن وصف . 


(۱) قال سیخ الإسلام: ات ا من آلف معجرة) . 


I a a 
وكان ميم من أكمل الناس تربية ونشأة» لم يزل معروفًا بالصدق والبر ومكارم‎ 
الأخلاق والعدل وترك الفواحش والظلم وكل وصف مذموم مشهودا له بذلك عند‎ 
جميع من يعرفه قبل النبوة» ومن آمن به» ومن كفر بعد النبوة» ولا يعرف له شيء‎ 
یعاب به لا في أقواله ولا في آفعاله ولا في أخلاقه»› ولا جرب عليه كذبة قط ولا‎ 
ظلم ولا فاحشة.‎ 
وقد كان يسم خلقه وصورته من أحسن الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة‎ 
على كماله» وكان أميّا من قوم أميين لا يعرف هو ولا هم ما يعرفه أهل الكتاب من‎ 
التوراة والإنجيلء ولم يقرا شيا من علوم الناس» ولا جالس أهلها ولم يدع نبوة إلى‎ 
أن كمل الله له أربعين سنة» فاتى بأمر هو أعجب الأّمور وأعظمها وبکلام لم يسمع‎ 
الأولون والآخرون بنظیره» وآخبر بامر لم یکن في بلده وقومه من یعرف مثله» ثم‎ 
اتبعه آتباع الأنبياء وهم ضعفاء الناس وكذبه أهل الرياسة وعادوه» وسعوا في هلاکه‎ 
وهلاك من اتبعه بكل طريق كما كان الكفار يفعلون بالأنبياء وأتباعهم» والذين اتبعوه‎ 
لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة» فإنه لم يكن عنده مال يعطيهم ولا جاهات يوليهم إياها‎ 
ولا کان له سيف بل كان السيف والجاه والمال مع آعدائه» وقد آذوا آتباعه بانواع‎ 
الأذى» وهم صابرون محتسبون» لا يرتدون عن دينهم لا خالط قلوبهم من حلاوة‎ 
الإيمان والمعرفة.‎ 
وكانت مكة يحجها العرب من عهد إبراهيم» فيجتمع في الموسم قبائل العرب»‎ 
فيخرج إليهم يبلغهم الرسالة ويدعوهم إلى الله صابر على ما يلقاه من تكذيب‎ 
الكذب» وجفاء الجافي» وإعراض المعرض» إلى أن اجتمع بأهل يشرب وكانوا جيران‎ 
اليهود وقد سمعوا أخباره منهم» وعرفوه» فلم دعاهم» علموا أنه النبي المنتظر الذي‎ 
یخبرهم به الیهود» وکانوا سمعوا من أخباره أيضاً ما عرفوا به مکانته فإن أمره کان قد‎ 
انتشر وظهر في بضعة عشرة سنة» فآمنوا به وبایعوه على هجرته وهجرة أصحابه إلى‎ 
بلدهم» وعلى الجهاد معه» فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينة» وبها المهاجرون والأنصار‎ 


ا یہ 0 
ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية» ولا برهبة إلا قليلاً من الأنصار أسلموا في الظاهر 
E E A ed‏ 
على أكمل طريقة وأتمهاء من الصدق والعدل والوفاء لا يبحفظ له كذبة واحدة» ولا 
ظلم لأحد» ولا غدر بأحد» بل كان أصدق الناس وأعدلهم وأوفاهم بالعهد مع 
احتلاف الآحوال» من حرب وسلم وأمن وخوف» وغنى وفقر» وقدرة وعجز» 
وتكن وضعف» وقلة وكثرة» وظهور على العدو تارة» وظهور العدو تارة» وهو على 
ذلك كله لازم لأكمل الطرق وآتها. 

حتى ظهرت الدعوة في جميع أرض العرب التي كانت #ملوءة من عبادة الأوثانء 
ومن أخبار الكهان وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق» وسفك الدماء المحرمة» وقطيعة 
الأرحام» لا يعرفون آخرة ولا معاداء فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم وأعدلهم 
وأفضلهم» حتى أن النصارى لما رأوهم حين قدموا الشام قالوا: «ما كان الذين صحبوا 
المسيح أفضل من هؤلاء» وهذه آثار علمهم وعملهم في الأرض واثار غيرهم» يعرف 
العقلاء فرق ما بين الأمرين وهو ميم مع ظهور أمره وطاعة الخلق له وتقديهم له على 
الأنفس والأموال. مات ولم يخلف درهما ولا دينار ولا شاة ولا بعيراًء إلا بغلته 
وسلاحه ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلائين وسقا من شعير ابتاعها لآهله» وكان 
بيده عقار ينفق منه على أهله» والباقي يصرفه في مصالح المسلمين» فحكم بأنه لا 
يورث ولا ياخذ ورثته شيئًا من ذلك . 

وهو في كل وقت بظهر من عجائب الآيات وفنون الكرامات» ما يطول وصفه» 
ويخبرهم بجا كان وما يكون» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويحل لهم 
الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث ويشرع الشريعة شيتًا بعد شىء حتى أكمل الله دينه 
اا ات ف کل را ا ی روف ن لرن مرف 
إلا آمر به» ولا منكر تعرف العقول آنه منكر إلا نهى عنه. 


لم یأمر بشیء فقيل : لیته لم یمر به» ولا نهی عن شیء فقیل: لیته لم ينه عنه 
وأحل لهم الطيبات» لم يحرم منها شينًا كما حرم في شريعة غيره» وحرم الخبائث لم 
ل ھا ف کا اسل فر وجح اسن ا عل ااب فا اکر ف 
التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخبر عن الله وعن الملائكة وعن اليوم الآخر إلا وقد 
جاء به على أكمل وجه»ء وأخبر بأشياء ليست في الكتب» وليس في الكتب إيجاب 
لعدل وقضاء بفصل وندب إلى الفضائل وترغيب في الحسنات إلا وقد جاء به» وبا 
هو أحسن منه وإذا نظر اللبيب في العادات التي شرعها وعبادات غيره من الأمم ظهر 
له فضلها ورجحانهاء وكذلك في الحدود والأّحكام وسائر الشرائع› وأمته أكمل الأمم 
في كل فضيلة . وإذا قيس علمهم بعلم سائر الأمم ظهر فضل علمهم» وإن قيس 
دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بخيرهم ظهر أنهم أدين من غيرهم» وإذا قيس شجاعتهم 
وجهادهم في سبيل الله وصبرهم على المكاره في ذات الله ظهر أنهم أعظم جهادا 
وأشجع قلوبًا» وإذا قيس سخاءهم وبرهم وسماحة أنفسهم بغيرهم ظهر أنهم أسخى 
وأكرم من غيرهم . 

وهذه الفضائل به نالوها ومنه تعلموها وهو الذي آمرهم بهاء لم يکونوا قبله 
ی کات ا ر ا ا جا ال کر اة وات ان 
أتباع المسيح وعلومهم بعضها من التوراة وبعضها من الزبور وبعضها من النبوات 
وبعضها من المسيح وبعضها ممن بعده كالحواريين ومن بعض الحواريين» وقد استعانوا 
بكلام الفلاسفة وغيرهم حتى أدخلوا (لا غيروا دين المسيح) في دين المسيح أموراً من 
أمور الكفار المناقضة لدين المسيح وأما أمة محمد ام فلم يكونوا قبله يقرؤون كتاباء 
بل عامتهم ما آمنوا بموسى وعيسى وداود والتوارة والإنجيل والزبور إلا من جهته. 

وهر الي ارح ان ا ج الاا ب رو تج اكب ا من عد 
الله» ونهاهم عن أن يفرقوا بين أحد من الرسل» فقال تعالى في الكتاب الذي جاء 


2 م( سط اة 
به: ظ قولوا آمتا باللّه وما أنزل لينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 


ETO EG E REL 
آم نارول بها نزن إل ا ليه من ربه والمؤمنون‎ u ا البقرة :۳۷-1۳1 . وقال‎ 
کل آمن باللّه وملائکته وکتبه ورسله لا نقرق بین أحد من رسله وقًالوا م سمعنا وأطعنا غفراتك ربا‎ 
وك الْمصير  لا يكلف اله سا إلا عه لها ما كسب وعلْيها ما مسبت ) (سور:‎ 
. الاّية‎ . )۲۸٦-۲۸١:ةرقبلا‎ 

وأمته عليه السلام لا يستحلون أن يوجدوا شيئا من الدين غير ما جاء به» ولا 
يىتدعون و ا الله بها من ساطان ولا يشرعون من الدين ما لم يأذن به اللّه» 
EE‏ عليهم من أخبار الأنبياء وأعمهم اعتبروا به» وما حدثهم أهل الكتاب 
موافقًا لما عندههم صدقوه وما لم يعلم صدقه ولا کذپه امسکوا عنه» وما عرفوا بأنه 
باطل كذبوه» ومن أدخل في الدين ما ليس منه من آقوال متفلسفة الهند والفرس 
واليونان آو غيرهم» كان عندهم من أهل الالحاد والابتداع. 

وهذا هو الدين الذي كان عليه أصحاب رسول الله ءيسم والتابعون» وهو الذي 
عليه أئمة الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق» وعليه جماعة المسلمين وعامتهم 
ومن خرج عن ذلك كان مذمومًا مدحورا عند الجماعة» وهو مذهب أهل السنة 
والجحماعة الظاهرين إلى قيام الساعة» الذين قال فيهم رسول الله عم : دلا تزال طائفة 
ف أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعق' 

وقد يتنازع بعض المسلمين مع اتفاقهم على هذا الأصل الذي هو دين الرسل 
عمومًاء ودين محمد يم خحصوصا ومن خالف هذا الأصل كان عندهم ملحدا 
مذمومًا» ليسوا كالنصارى الذين ابتدعوا ديتا ما قام به أكابر علمائهم وعبادهم» وقاتل 


(۱) رواه البخاري «(V11/1۳)‏ ومسلم امختصر ) (١ ۰ ٩۹٥(‏ (صحيح الجامع» (VTA)‏ . 


سج ترك od—‏ 
عليه ملوکهم» ودان به جمهورهم» وهو دين مبتدع ليس هو دين المسيح ولا دين 
غيره من الأنبياء» والله سبحانه أرسل رسله بالعلم النافع» والعمل الصالح» فمن اتبع 
الرسل حصل له سعادة الدنيا والآخرة» وإنغا دخل في البدع من قصر في اتباع الأنبياء 
علمًا وعملاً. 


N aN ae EEN N as o 
فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد أخذوه عن نبيهم» كما ظهر لكل عاقل‎ 
أن أمته أكمل الأمم فى جميع الفضائل العلمية والعملية» ومعلوم أن كل كمال في‎ 
الفرع المتعلم هو في الأصل المعلمء وهذا يقتضي أنه عليه السلام كان أكمل الناس‎ 
علمًا وديتاء وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقًا في قوله: «إ إلي‎ 
.)٠١۸: رسول الله إليكم جميعا ك (سورة الأعراف‎ 

لم يكن كاذبًا مفتريًاء فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو من خيار الناس 
وأكملهم إن كان صادقًاء أو من هو من أشر الناس وأخبشهم إن كان كاذباء وما ذكر 
من كمال علمه ودينه يناقض الشر والخبث والجهل فتعين أنه متصف بغاية الكمال في 
العلم والدين» وهذا يستلزم أنه کان صادق في قوله : ب ئي رَسُول الله يكم جميعًا ٠‏ 
لان الذي لم يكن صادقًا إما أن يكون متعمدا للكذب أو مخطئاء والأول يوجب آنه 
كان ظاعًا غاويًا» والثاني يقتضي آنه کان جاهلاً ضالاًء ومحمد میم کان علمه ينافي 
جهله» وکمال دینه ينافي تعمد الكذب. 

فالعلم بصفاته يستلزم العلم بأنه لم يكن يتعمد الكذب ولم يكن جاهلاً يكذب 
بلا علم» وإذا انتفى هذا وذاك تعین آنه کان صاذگًا عامًا بانه صادق» ولهذا نزهه الله 
عن هذين الأمرين بقوله تعالى: ‏ رالنجم إذا هوی © ما صل صاحبکم وما غویٰ (© وما 


ينطق عن الْهُرّى © إن هو إلا وحي يوحن كي (سورة النجم:1-) . 


GUD‏ اصصق اة 

وقال تعالى عن الملك الذي جاء به: ل إن ل رسول کرم 3 ذي وة عند ڏي 
امرش مکی ۵ مطًاع : تم أمين) سور التکویر: .)۲١-٠۹‏ ثم قال عنه: ر صَاحبْگم 
بمجنون 9© وقد رآ بالأقی امین ©۲ وما هو على اليب بضني © ونا هو بقول يعاد رجيم 
9 فأین تدهبوت 9 إن هو إل ذكر ناين (سرر: التکویر :۲۷-۲۲) . وقال تعالی: چ انه 
ROT‏ 
عربي مبين 4 (سورة الشعراء .)٠١١-٠۹۲:‏ إلى قوله : ل هل أنبئكم على من تترل الشياطين 9 


ت 


تنل على كل أفاك أثيم ٥9‏ يلقون السمع زأکترهہ کاذبون 4 (سورة ا ا بین 
سبحانه آن الشيطان إنما ينزل على من يناسبه ليحصل به غرضه» فإن الشيطان يقصد 
ال وهو الكذب والفجور ولا يقصد الصدقى والعدل» فاد يفترن إلا جن فة کذب» 


إا عاو عا رر دا وان الخطاً في الدين هو من الشيطان أيضًا . 

كما قال ابن مسعود لا سئل عن مسالة: اقول فيها برايي» فان يڪن صوابًا فمن 
الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بریئان منه» فان رسول الله برئ من 
رن الان عله فى المد فقا بجوت غي الرسرل فاه فة ورن 
خطوه ET‏ لو ن ر رو کن ف را ا ارک 
فيه فاجرًء علم آن الشيطان لم ينزل عليه وإغا ينزل عليه ملك كريم» ولهذا قال فی 
لآب الاخری عن الي سک : اقول سول کرم هه ماهر بقول شاعر قيا 
تۇمنون 69 ولا بقول کاهن فللا ما تذكُرون ©6 تزيل من رب الْعَالن ه (سورة الحاقة ١:‏ - 
۳). انتهی ما ذکره. 
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بعض الأخبار الصادقت 
التي وقعت كما أخبر برا 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله في (كتاب شمائل الرسول): «وهذا باب عظيم لا يكن 
استقصاء جميع ما فيه لكثرتها» ولكن نحن نشير إلى طرف منها والله المستعان» وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالل العزيز الحكيم» وذلك منتزع من القرآن ومن الأحاديث . 

أما القرآن» فقال تعالى فى سورة المزمل وهي من أوائل ما نزل بمكة: # علم أن 
سيكون منكم مرضي وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل 
الله 4 (سورة المزمل:١٠).‏ ومعلوم أن الجهاد لم ر إل بالمدينة بعد الهجرة» وقال 
تعالى في سورة اقترب وهي مكية: ب[ أَم يقولُون نحن جميع صر ٩©‏ سيهزم المع 
ويولون الدبر ‏ (سورة القمر:٤٤-٥٤).‏ ووقع هذا يوم بدر وقد تلاها رسول الله يم وهو 
حارج من العريش ورماهم فة من اللصاء فكان النسر والظفر وهدا مداق .داك : 
وقال تعالی : تبت تبت يدا بي لهب وتب 0 ما أُغنیٰ عنه ماله وَمَّا كسب ( سیصلیٰ تارا ات 
لهب ( وامرأته حمالّةالْحطْب 9) في جيدها حبل من مسار (سورة الد :- .)٥‏ فأخبر أن 
عمه عبد العزى بن عبد امطاب اللقب بابي لهب سيدخل النار هو وامرأته فقدر الله ع 
و آنھما فاا على ر کیال اا حتى ولا ظاهراء وهذا من دلائل النبوة الباهرة. 

وقال تعالى  :‏ قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو کان بعضهم لبعض ظَّهیرا 4 (سورة الإسراء:۸۸)» وقال تعالى في ستورة البقرة؛ وإن 
کش فی ریب انوا عل عدن انوا ورن مغل ورا هدام سی دون اله ن م 
صادقین (۳۳ فإن لم تفعلوا ون تفعلوا ‏ (سورة البقرة:۲۳-٤٠)»‏ الاية فأخبر أن جميع الخليقة 
لو اجتمعوا وتعاضدوا وتناصروا وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في فصاحته 
وبلاغته» وحلاوته» وإحکام أحکامه» وبیان حلاله وحرامه» وغير ذلك من وجوه 
إعجازه» لما استطاعوا ذلك ولا قدروا عليه» ولا على عشر سور منهء بل ولا 


8 ت | م عط اة 


وو وار ا ن ا ا لك ا ر اا ی ال وک ما 
التحدي وهذا القطع وهذا الإخبار الجازم» لا يصدر إلا عن واثق بجا يخبر به عالم با 
يقوله» قاطع أن أحدا لا يکنه أن يعارضه» ولا ياي ثل ما جاء به عن ربه عر 
وجل وقال تعالى: اوه اله لين نوا منكم وعملوا لعاقات يتنهم في لأر 
ناطق الین من قوم رامک مدیم لدي حن آم ودم ن نه رفي 
ما (سورة النور:٠٠)‏ الآية. وهكذا وقع وا و ی و ی 
وأعلاه ونشره في ساثر الفاق وأنفذه وأمضاه» وقد فسر كثير من السلف هذه الآية 
بخلافة الصديق › ولا شك في دخوله فيهاء ولکن لا تخص به» بل تعمه کم تعم 
غيره كما ثبت في الصحيح : «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا 
کڪسری بعده» والذي تفسي بيده لتنفقن ڪنوزهما في سبيل الله . وقد کان ذلك في 
زمن الخلفاء الثلاثة بي بكر وعمر وعثمان روځ وأرضاهم . 

قال تعالی: هو لدي اسل رسو بای ری الحو غر لی ادن که وز ره 
المش ركو ) (سورة التوبة:۳٠).‏ وهكذا وقع وعم هذا الدين» وغلب وعلا على سائر 
الأديان» في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلت كلمته في زمن الصحابة ومن بعدهم» 
وذلت لهم سائر البلاد» ودان لهم جميع أهلها على اختلاف أصنافهم» وصار الناس 
إما مؤمن داخل في الدين» وإما مهادن باذل الطاعة والمال» وإما محارب خائف وجل 
من سطوة الإسلام وأهله وقد ثبت في الحدیث: «إن الله زوى” لي مشارق الأرض ومغاريها 
وسيبلغ ملك آمتى ما زوى لي منهاء. وقال تعالى : # قل للمخلفين من الأعراب ستدعون 
إلى قوم اولي باس شدید تقاتلونهم أو يسلمون 4 (سورة الفتح:١١).‏ الآية وسواء كان هؤلاء 
هوازن أو أصحاب مسيلمة أو الروم فقد وقع ذلك» وقال تعالى : وعدكم الله مغانم 


(۱) رواه أحمد والبخاري )£۹ «(TT‏ ومسلم «(¥Y1۸4)‏ (صحيح الجامع (Af)‏ . 


(۲) رواه مسلم (۷۱۱۸). 


كثيرة تأخذونها فعجل كم هذه وك أيدي الاس عنكم وأتكون آية للمزمنين ویهدیكم صراط 
مستقيما وأخرى لم تقدروا علَيْها قد أَحَاط الله بها کان الله عل کل شيء قدیرا ‏ (سورة 
الفتح :۰ )۲٠-۲‏ . وسواء کانت هذه الأخرى خحيبر أو مكة فقد فتحت وأخذت كما وقع 
به الوعد سواء بسواء» وقال تعالى: لد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
الْحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقَصرين لا تخافُون فعلم ما لم تعلّموا فجعل من دون 
ذلك حًا قرا ي (سورة الفح :۲۷). فكان هذا الوعد في سنة الحديبية عام ست» ووقع 
إنجازه في سنة سبع عام عمرة القضاء في حديث عمر قال: يا رسول الله ألم تخبرنا آنا 
سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى أفاخبرتك أنك تأتيه عامك هذاي قال: لاء قال: «فإنكف 


)1( 
تاتیه وتطوف به» 


وقال تعالى: ٍ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفحين انها كم وتودون أن عير ذات الشوكة 
تکون کم 4 (سورة الأنفال :۷). وهذا الوعد كان فى وقعة بدر» لا حرج رسول الله ج 
من المدينة ليأخذ عير قريش» فبلغ قريشًاً حروجه إلى عيرهم» فنفروا في قريب من 
لف مقاتل . فلما تحقق رسول الله يسم وأصحابه قدومهم» وعده الله إحدى الطائفتين 
أن سيظفره بهاء إما العير وإما النفير فود كشير من الصحابة ممن كان معه أن يكون 
الوعد للعير»› )ا فہه من الأموال وقلة الرجال» وکرهوا لقاء النفير لا فيه من العدد 
والعدد» فخار الله لهم وأنجز لهم وعده فى النفيرء فأوقع بهم بأسه الذي لايرد فقتل 

e 2 6 TT E 
من سراتهم سبعون وآيسر سبعون وفادوا أنفسهم باموال جزيلة» فجمع لهم بين خيري‎ 
الدنيا والآخحرة» ولهذا قال تعالى: بل ويرید اله أن يحق الْحَق بكلماته ويقطع دابر‎ 
الکافرین که (سورة الأنفال :۷) . وقال تعالى : 3 اا النبی قل لن فی أیديكم من الأسرى إن‎ 
يعم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مَمَّا أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم 4 (سورة‎ 
 .ةرخألاو وهكذا وقع» فإن الله عوض من أسلم منهم بخير الدنيا‎ .)۷٠ : الأنفال‎ 


(۱) رواه الببخاري .)۲۷۳۲-۲۷۳۱/٥(‏ 


Sod‏ الم ن2 اة 

ومن ذلك ما ذکره البخاري “ أن العباس جاء إلى رسول الله ايشم ضقال: «يا رسول 
الله أعطني» فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلاء فقال له رسول الله عرسم : «خذ» فأخذ في 
ثوب مقدارا لم یمکنه أن يقلّه» ثم وضع منه مرة بعد مرة حتی أمکنه أن یحمله على کاهله 
SL‏ هذه الآية الكرغة» وقال تعالى: ل وإن خفتم عيلة فُسوف 
یغنیکم الله من فضله إن شَاءِ ‏ (سور: التوبة:١۲).‏ الآية وهكذا وقع» عوضهم الله عما كان 
يغدون إليهم مع حجاج المشركين» با شرعه لهم من قتال أهل الكتاب» وضرب الحزية 
عليهم» وسلب أموال من قتل منهم على كفره» كما وقع بكفار أهل الشام من الروم» 
ومجوس الفرس بالعراق» وغيرها من البلدان التي انتشر الإسلام على أرجائها وحكم 
على مدائنها وفيفائهاء قال تعالى: هو الذي أرسل رسولّه بالهدى ودين احق ليظهره على 
الین کله وو كره الْمشر کون 4 (سورة وة وقال تعالی : سيحلفون بالل كم إذا 
نقلبتم يهم لتعرضوا عنهم فَأعرضوا عتهم إِلَهم جس (سورة التوبة:٥).‏ الآية وهكذا وقع» 
لما رجع عيام من غزوة تبوك كان قد تخلف عنه طائفة من المنافقين» فجعلوا يحلفون 
بالله لقد كانوا معذورين في تخلفهم وهم في ذلك کاذبون» فامر الله رسوله أن يجري 
أحوالهم على ظاهرها ولا يفضحهم عند الناس» وقد أطلعه الله على أعيان جماعة 
منهم أربعة عشر رجاأً. . فكان حذيفة بن اليمان ممن يعرفهم بتعريفه إياه يسم . 

وقال تعالى: بإ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك مها وأا لأَ يبون خلاقك إل 
ليلا (سورةالإسراء:١۷)‏ . وهكذا وقع لما اشتوروا عليه ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه من 
بين أظهرهم» ثم وقع الرأي على القتلء فعند ذلك أمر الله رسوله بالخروج من بين 
آظهرهم» فخرج هو وصديقه آبو بکر» فکمنا في غار ثور ثلائًا» ثم ارتحلا بعدها. . 
وهذا هو المراد بقول: إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كقروا ثاني اين إذ هما في 
الغارإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل 


كلمة الُذين كفروا السفلى وكلمة الله هي الْعليَا والّه عزیز حکیم » (سور؛ ال د وشي الاد 
N O PR ET‏ 
واللّه خير الماكرين » (سورة الأنفال : ١‏ ۳) . ولهذا قال : ل وإذا لأ يبغون خلائّك إِلاً فيلا 
(سورة الإسراء:١۷)‏ . و وقع كما آج.: 

فإن الملا الذي اشتوروا على ذلك لم يلبثوا بمكة بعد هجرته رل إلا ريثما استقر 
ركابه الشريف بالمدينه وتابعه المهاجرون والأنصارء ثم كانت وقعة بدر فقتلت تلك 
النفوس وكسرت تلك الرءعوس» وقد كان يم يعلم ذلك قبل کونه من إخبار الله له 
بذلك» ولهذا قال سعد بن معاذ لأمية بن خلف: أما إني سمعت محمدا عم يذكر أنه 
قاتلك» فقال: اتب قال: نعم» قال : فانه واللّه oR‏ قال : «وقد قدمنا 
انه عليه السلام جعل يشير لأصحابه قبل الوقعة إلى مصارع القتلى» فما تعدى أحد منهم 
موضعه الذي آشار إليه صلوات الله وسلامه علیه»» وقال تعالی : ل الم (© غلبت الروم 
© في أدلى الأرض وهم نبد لبهم يبون ت في بع سين لل لأر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون ‏ ب بنصر الله ينصر من يشاء وهر العزيز الرحيم ( وعد الله لا يخلف الله 
وده وأكن أَكر الاس لا يمون ه (سورة الروم:١-).‏ وهذا الوعد وقع کما أخبر به . 

رلك اها غلب فارس الري قرم ايكون واف بالك الزسون أن 
النصارى آقرب إلى الإسلام من المجوس فأخبر الله رسوله عينم بان الروم ستغلب ‏ 
الفرس بعد هذه المدة بسبع سنين» وكان من آمر مراهنة الصديق رءوس المشركين على 
أن ذلك سيقع في هذه المدة ما هو مشهور. . فوقع الأمر كما أخبر به القرآن› غلبت 
الروم فارس ا غلبا عظیمًا جدا. . . وقال تعالی: ل سنريهم آياتتا في الفاق وفي 
أنفسهم حت يتبين لهم أنه احق او لم یگف برك أنه عل کل شيء شَهید ‏ (سورة فصلت .)٠۳:‏ 
وكذلك وقع» أظهر الله من آیاته ودلائله في أنفس البشر وفي الآفاق با أوقعه من 


(۱)( رواه البخاري )۷/ 0۰( . 


OD‏ اطق اة 


الباس بأعداء النبوة ومخالفي الشرع› ت من أهل الحكتابين والملجوس 
والمشركين› ما دل ذوي البصائر والتهى على أن محمد رسول الله حمًاء وان ما جاء 
به من الوحي عن الله صدق» وقد أوقع له في صدور أعدائه وقلوبهم رعبًا ومهابة 
وخوقاء کما ثبت عنه في الصحیحین أنه قال : ,صرت بالرعب مسیرة شھں ' وهذا من 
الاد و ااه الى ااه الع وجل د ركان جرد اة وروت رة هر 
وول ا عن ووم أرعبوا قبل مجيئه إليهم» ووروده عليهم بشهر› 
صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين . 


٠ +0‏ لار + e‏ 
الدالت على إخباره را بما وقع كما أخبر 
ومن ذلك حديث خباب بن الأرت حين جاء هو وأمثاله من المستضعفين 
کک انه _ ا 
يستنصرون النبي عم › وهو متوسد رداءه في ظل الكعبة فيدعو لهم لما هم فيه من 
العذاب والإهانة فجلس محمراً وجهه وقال : «إِن من ڪان قبلڪم ڪان آحدهم يشق 
OTT‏ )۳( 
باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه» والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون» › وعن 
بي موسی قال: قال رسول الله ایم : «رآيت في المنام أني أهاجر من مكة إلي أرض فيها 
() م ) 
نخل» فذهب وهلي إلى آنها اليمامة آو هجر فإذا هي المدينة يترب» ورآيت في رؤياي هذه أني 
هرزت سبضا فانقطع صدره» فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم آأحد» ثم هززته أخرى فعاد 


أحسن ما ڪان فإذا هو ما جاء به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورآيت فيها بقرا والله خیر؛ 


0( رواه البخاري (¥00()› ومسلم )۰ .(A1‏ 
(۲( رواه البخاري .)٤۳۰(‏ 


. ظني‎ (e) 


. الد اة 


رچ 
فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخيروثواب الصدق الذي أتانا بعد 


)1( 
يوم 


ومن ذلك قصة أب بن خلف الذي كان يعلف حصاًا له» فإذا مر برسول الله 
ايم يقول : إني ساقتلك عليه فيقول له رسول الله يبل : «بل آنا اقتلك إن شاء الله» 
فقتله يوم أحد» وفي الصحيح " أنه عم جعل يشير إلى مصارع القتلى يوم بدر» 
ويقول: هذا مصرع فلان غد إن شاء اللّه» وهذا مصرع فلان» فما حاد أحد منهم 
عن مكانه الذي أشار إليه رسول الله يم ومن ذلك قوله لذلك الرجل الذي كان لا 
شرك للمشركن شاذة ولا فاذة إلا اها ففراها بسيفه» ذلك يوم تخيبر» فال الاس : 
ما أغنى أحد اليوم ما أغنى فلان فقال: إته من اهل النارء» فقال بعض الناس: آنا 
صاحبه» فاتبعه فجرح فاستعجل الموت فوضع ذباب سيفه في صدره ثم تحامل عليه 
حتى أنفذه» فرجع ذلك الرجل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللّهء 
فقال: «وما ذاك»» فقال: إن الرجل الذي ذکرت آنفا کان من أمره كيت وكيت . 

ومن ذلك إخباره ايشم عمه عن الصحيفة التى تعاقدت فيها بطون قريش» وتالأوا 
على بني هاشم وبني عبد المطلب آلا يؤوهم ولا يناکحوهم ولا يبايعوهم حتی يسلموا 
إليهم رسول الله م » فجاء أبو طالب إلى قريش» فقال: إن ابن أخي قد أحبرني 
بخبر عن صحیفتکم› بأن الله قد سلط عليها الأرضة فأكلتها إلا ما فيها من أسماء 
الله (أو كما قال) فأحضروها فإن كان كما قال وإلا أسلمته إليكم» فانزلوها ‏ 
شه ا اا ا ار حرو له اي فد ضا ب ا ودا 
بنو هاشم وبنو المطلب مكة ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك. 


(۱) رواه البخاري .(۷V۰€61/1۲(‏ 

(۲) رواه مسلم (V°AY)‏ والبخاري (۷/ 1۰). 
(6) قزمان. يقال: قزمان. 

(۳) رواه البخاري .)۲٣۸۳(‏ 


9 6 ال طن 2ة 
ED‏ ي 


ومن ذلك“ إخباره عن فتح مدائن كسرى وقصور الشام وغيرها من البلاد يوم 
حفر الخندق» لما ضرب بيده الكريمة تلك الصخرة فبرقت من ضربة» ثم أخرى» ومن 
ذلك إخباره ع عن ذلك الذراع آنه مسموم» فكان كما أخبر به» اعترف اليهود 
دذلك»: اون ل ر بن البراء بن معرور» وهن ذلك مادکره عك 
الرزاق› عن معمر أنه بلغه أن رسول الله 0 ذات يوم قال : «اللهم نج أصحا 
ال ثم ساعة ثم قال: «قد استمرت»» وكانت تلك السفينة قد شرفت ۳ 
الغرق وفيها الأشعريون الذين قدموا عليه وهو بخيبر. 

ومن ذلك إخباره عن ق أبي رغال حين مر عليه وهو ذاهب إلى الطائف» وأن 
معه غصتًا من ذهب فحفروه فوجدوہ کما أخبر صلوات الله es‏ 

ومن ذلك قوله عليه السلام للأنصار» لا خطبهم تلك الخطبة مسليًا لهم عما كان 
وقع في نفوس بعضهم من الإيشار عليهم في القسمة لا تألف قلوب من تألف من 
سادات العرب ورءوس قريش وغيرهم» فقال: «أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة 
والبعيروتذهبون برسول اله تحوزونه إلى رحالكم؟ وقال: إنكم ستجدون بعدي اثرة 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» » وقال: دإن الاس يترون وتن الأنصار»» وقال 
لهم في الخطبة قبل هذه على الصفا: «بل المحيا محياكم والممات مماتكم»» وقد وقع 
جميع ذلك كما أخبر به سواء بسواء . 

وعن ا هريرة قال: قال رسول الله موم : دإذا هلك کسری فلا کسری بعده» واذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفس محمد بيده لتنفقن ڪنوزهما في سبيل الله ° 
وقد وقع مصداق ذلك بعده في آيام الخلفاء الثلاثة أبى بكر وعمر وعثمان» استوثقت ٠‏ 


)١(‏ «الستن». 
(۲( رواه آبو 3و 
(۳) رواه البخاري ممعناه (۷/ ۳۷۷۸) . 


(۲) رواه البخاري (۷/ ۳۷۹۲)» مسلم (۷۱۸۹). 


سدق اة 


هذه الممالك فتحا على أيدي المسلمين» وأنفقت Ng‏ الروم a‏ 
الفرس في سبيل الله . 

و عای بن جا ا بينا آنا عند النبي بم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقةء 
نم تاه آخر فشكا إليه قطع السبيل»› فقال: «يا غ الحيرة4» قلت: لم أرها وقد 
أنبئت عنهاء قال» فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ا ما دامت في الهودج) ترتحل 
من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ما تخاف أحدً إلا الله عزوجل»» قلت فيما بيني ويين نفسي: 
فأين دفار ى اذ قف سرو (أفسدوا) البلاد5«ولئن طالت بلك حياة لتفتحن كنوز 
کسری»» قلت: کسری بن هرمز قال:«ڪسری ابن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل 
يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منهء وليلقین اله 
أحدكم يوم يلقاه وليس بينه ويينه ترجمان يترجم له فيقول له: ألم أبعث إليك رسولا 
فيبلغك ٩‏ فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالا وأفضلت عليك ٩‏ فيقول: بلى» فينظر عن يمينه 
فلا یری إا جهنم» وینظر عن یساره فلا یری إلا جهنم . ل عدي بن حاتم اه : سمعت 
رسول الله عا يقول: «اتقوا النارولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة» › قال عدي : 
«فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة aS‏ فلا تخاف إلا غ 
وکت فمن اقح کنوز کری بن هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي 
أبو القاسم عم الرجل يخرج ملء كفه. 

وقد ثبت في الحديث الصحيح» البشارة لعبد الله بن سلام أنه يموت على 
الإسلام ويكون من أهل الجنة» وقد مات بتي على أكمل أحواله وأجملها وكان الناس 
يشهدون له بالجنة في حياته لإخبار الصادق عنه بانه يوت على الإسلام وكذلك وقع. 

وقد ثبت" الإخبار عن العشرة بأنهم من آهل الجنة» بل ثبت أيضا الإخبار عنه 
مارات اه رما علب اه ۷ برا اجه ام ت الجر ر كار اا 


(۱) رواه البخاري (۳۳۲۸). (۲) راوه البخاري »)۳٥۲۹(‏ 
(۳) رواه أحمد .)۱١٤١(‏ ا )٤(‏ رواه الترمذي »)۳۷۹١(‏ وقال «(حسن صحيح». 


ECD‏ | ۾ لصحن اة 
وأربعمائة» وقيل وخمسمائة» ولم ينقل أن أحدا من هؤلاء خطثه عاش إلا حميداً ولا 
مات إلا على السداد والاسستقامة والتوفيق» وللّه الحمد والمنة وهذا من أعلام النبوات 
ودلالات الرسالة. 


الاخبار بغيوب ماضين ومستقبلب 

واو ا و س وا ات ا 
«لم يمت»» فعاد الثانية» فقال: إن فلانا مات فقال: «لم يمت» فعاد الثالثةء فقال: 
اا ا مشقص عنده» فلم يصل عليه» » وعن قيس بن أبي شهم قال: 
مرت بي جارية بالمدينة فأخذت بكشحها" قال: اصح رسول الله م ببايع الناس» 
قال: فأتيته فلم يبايعني» فقال: صاحب الحبيذة ؟ قال: قلت: والله لا أعود» قال: 
فبايعني» " 

وعن عاصم بن کليب عن آبيه» عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله 
ما في جنازة فرآيت رسول الله شم وهو على القبر يوصي الحافر: «أوسع من قَيّل 
رجلیه» أوسع من قبل رأسه» فلما رجع استقبله داعي امرأة» فجاء وجىء بالطعام فوضع ‏ 
يده فيه ووضع القوم آيديهم فاکلوا فنظر آباؤنا رسول الله ا يلوك لقمة في فيه» ثم 
قال: «أجد a‏ قال: فأرسلت المرأة يا رسول الله إني 
أرسلت إلى البقيع ي یشتری لي شاة فلم توجد فارسلت إلى جار لي قد اشتری شاة: آن 
رسل بها إل پشمتها فلم پوجد ارات انار اتاب ا فقال رسول 
لله رم : اطعمیه الأسارى . 

وعن حذيفة قال: «قام في فيا رسول الله ا مقامًا ما ترك فيه شتا إلى قيا 
الساعة إلا ذكره» علمه من علمهء وجهله من جهله» وقد كنت أرى الشىء قد كنت 
نسيته فآعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه» . 


(۱) رواه البيهقي. ٠‏ (۲) رواه أحمد .)۲۰۱٤۷۳(‏ 
(۵) بکشحها : ما بين الخاصرة إلى الضلع . )٠(‏ الحبيذة: آي الجذب . 
(۳) ابو داود )٤( .)۲۸۹٤(‏ رواه البخاري .)٦٦۰ ٤(‏ ومسلم (۷۱۲۳). 


سنا ` س 

3D | 

وانظروا لفتنة النساء الآن وقارنوها بقول النبى عي : ما تركت بعدي فتنة هي أضر 
على الرجال من التساءء"" 


وعن آبی ذر قال: قال رسول الله عا دإنكم ستفتحون أرضا بذك ر فيها القيراط 


فاستوصوا بآهلها خیراء فان لهم ذمة ورحماء فإذا رأيت رجلين يختصمان في موضع لبنه 
(۲( 
قاخرح متها» 


وقد فتحت ديار مصر على يدي عمرو بن العاص في سنة عشرين. 

وعن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله يم يقول: «لايزال هذا الدين قائما ما 
كان اثنا عشر خليفة كلهم من قريش» ثم يخرح كذابون بين يدي الساعة وليفتحن عصابة 

) ر )۳( 
من المسلمبن كنز القصر ا«ابيض,» قصر كسرى» وأنا فرطكم على الحوض» 
وعن حذيفة بن اليمان عن النبى e‏ آنه قال: «اقتدوا بالذين من بعدي» أبي بڪر 


)£( 
وعمر) .۰ 


وعن نس قال: صعد رسول الله عام أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» فرجف 

ال > فضربه رسول الله ا برجله» وقال: «اثبت» فإنما عليك نبي وصديق 
ری ۵ 

وهذا من دلائل النبوةء فإن هؤلاء كلهم أصابوا الشهادة واختص رسول الله 
م ل ما ر را اک غل فاا ال ت 


)1( ۶ ی اند م 
ف «(الصحيحين») ( من حديث ابی هربرة ان رسول الله ا قال : «بينا آنا ناثم رأيت 


(۱) رواه مسلم (1۸۱1۱). ) (۲) رواه مسلم .)٩۳۷٥(‏ 
)۳( رواه مسلم (۳۳۹۷). )٤(‏ رواه ابن ماجه» والترمذ» وقال: حسن . 
(۵) رواه البخاري (۷/ )١( .)۳٣۷۵‏ «الصحيحين»» البخاري .)۷۰۳٦۹/۱۲(‏ 


9 ( ا 2 
کا | 
كانه وضع في يدي سواران فقطعتهما فأوحى إلى في المنام أن انفخهما فنفختهما فطاراء 


فأولتهما ڪد ابن يیخرجان» صاحب صنعاء وصاحب اليمامة» 


وقد جاء مسيلمة الكذاب مع قومه وجعل يقول: إن جعل لي محمدا الأمر من 
بعده اتبعته» فوقف عليه رسول الله ايشم وقال له: واه وس انى هة اا سيت ما 
أعطتكه» ولئن آدبرت ليعقرنك اللهء وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت» وهكذا وقع» عقره 
الله وأهانه وكسره وغلبه يوم اليمامة» كما قتل الأسود العنسي بصنعاء. ) 

وثبت في O)‏ > عن عائشة في قصة مسارة البي ع ابنته فاطمة» 
وإخباره إياها بان جبريل كان يعارضه القرآن في كل عام مرة» «وآنه عارضني العام 
مرتين» وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي» فبکت ثم سارها فأخبرها بآنها سيدة نساء أهل 
الحنة» وأنها أول أهله لحوقًا به. وکان كما أخبر. 

ومن ذلك ما رواه مسلم ٠"‏ عن عمر بن الخطاب في قصة أويس القرني وإخباره 
عليه السلام عنه بنه خير التابعین» وآنه کان به برص فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضعا 
قدر الدرهم من جسده» وآنه بار بآمه لو أقسم على الله لأبره» وأمره لعمر بن 
الخطاب أن يستخفر له» وقد وجد هذا الرجل في زمان عمر , بن الخطاب على الصفة 
والنحت الذي ذكره في الحديث سوأعء. ۰ 

وأخبر أبو هريرة أن رسول الله يسم قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نارمن أرض 
الحجازتضيء لها أعناق الإبل ببصرى» » وقد ذکر أهل التاريخ وغيرهم من الناس وتواتر 
وقوع هذا في سنة ربع وخمسين وستمائة» حتى كتب الناس على ضوئها في الليل وكأن 
کی ف کل ھی مضا ورای الا ادا ی دک ا 


.)۳١۲٤/١( «الصحيحين»» البخاري‎ )١( 


(۲) رواه مسلم .)1۳۷٤(‏ 
)۳( روأه البخاري )۱۸/۱1۳ ۷1( 


وروی مسلم عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ا : «صتفان من أهل النار لم 
رهما بعد؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضريون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات 
ماثلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يد خلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
ل حدم مو كد ود ٠‏ الا کد رحمه الله _-: «وهذان «الصنفان) 
وهما الجلادون الذين يسمون بالرجالة» والجاندارية» كثيرون فى زماننا هذا ومن قبله 
وقبل قبله بدهر» والنساء الكاسيات العارتانتف آي عليهم لبس لا ټوازی. سواتهن» بل 
هو زيادة في العورة وإيداء للزينةء مائلات في مشيهن ميلات غيرهن إليهن» قد عم 
البلاء بهن في زماننا هذاء ومن قبله أيضًا» وهذا من أكبر دلالات النبوةء إذ وقع 
الأمر في الخارج طبق ما آخبر به عليه السلام» |.ه. 

لاشك أن الدلالة أوضح وأصرح في زمانناهذاء فالفتك بالاأبرياء والعرى 
والخلاعة الآن قد وصلت لحد لا نظن له مثيلاً أو شبيها فيما مضى ومن دلائل النبوة 
أيضا قول النبي ايم : إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر 


( 
دینها» 


وصح عنه يم أنه قال: «لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي آمر الله وهم كذلك» . ) 
۳ 
وفي صحيح البخاري : «وهم بالشام» . قال ابن کي من دلائل النبوة» فان 
أهل الحديث بالشام أكثر من سائر أقاليم الإسلام ولله الحمد ولاسيما بمدينة دمشق 
حماها الله وصانها.|. ه. ) 


ومن جملة هؤلاء محدث ديار الشام» الشيخ الألبانى - رحمه الله -. 


(۱) رواه مسلم .)۷۰٤۹(‏ 
)۲( رواه آٻو داود ( V٠‏ (. 


(۳) سبق تتخریجه . 


اھ * اة 
تار 

ویری النووي» ان الطائمفة الظاهرة تشمل العلماء والعباد والمجاهدين . ولا تقتصر 
على آهل الحديث» وقد ذكرت بعض الغيوب والدلائل الصادقة وتركت الكثير للال 
الطول» وفي ذلك كفاية وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

NE 

إليكم ر ا القلب ول ت في الأسواقء 
أسدده لکل جمیل › وهب 4 خلق کریم» ر ئم أجعل السكة ا وال 
شعاره» والتقوی في د صميره» والحكمة معقوله والوفاء س طبیعته » والعدل سیرته»› والحی 
شریعته والهدی ملته والإسلاء دينه والقرآن كتابه أحمد اسمه» أهدى به من الضلالة 
أمته خير آمة آخحرجت للناس قرابينهم دماؤهم أناجيلهم فى صدورهم رهبانا بالليل» 
ليوثا بالنهار». ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وفی الفصل الخامس من کلام شعياء: يدوس الأمم کدوس البيادر» وينزل البلاء 
بمشركي العرب» وینهزمون قدامه». 

وفي الفصل السادس والعشرين منه: «لتفرح أرض البادية العطش» ويعطى أحمد 

وفي السفر الأول : أن ولد إسماعيل تکون يده على کل الاآمم وکل الأمم تحت يده 
وبجمیع مساکن إخوته پسکن) . 

وفی السقرالرات: أن الله أوحى إلى موسى عليه السلام» أن قل لبني إسرائيل : 
سأقيم لهم نبا من أقاربهم مثلك يا موسى: وأجعل وحیی بفيه وإیاه تتبعون». 

وفي السفر الخامس: وهو سفر الميعاد» أن موسی عليه السلام خطب بني 
إسرائيل في آخر عمره. . وقال لهم: «واعلموا أن الله سيبعث لكم نبيا من أقاربكم 
مثل ما أرسلني إليكم يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر» ويحل لكم الطيبات 


ا د د وةل 
ويحرم عليكم الخبائث فمن عصاه؟ فله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة»» وهذا 
يتوافق مع صفة رسول الله عرشم المذكورة في قوله تعالى : # الذين يتبعون الرسول الي 
أي الاي يدوت مكو عدم في اثررة راغي انرم بالمطروف وهام هن لر 
ولحل قاليات وح يهم لغبالت ويسع عصرم ولغلا الي انت انهم ) 
(سورة الأعراف )٠١۷:‏ . ) ) 

وفي آخر السفرالخامس وهو آخر التوراة التي بأيديهم: «(جاء الله من طور سيناء 
وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران وظهر من ربوات قدسه عن ينه نور» 
وعن شماله نار» عليه مجتمع الشعوب). 

أي جاء أمر الله وشرعه من طور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله موسى عليه 
السلام عنده» وأشرق من ساعير وهي جبال بيت المقدس» المحلة التي كان بها عيسى 
بن مريم عليه السلام واستعلن آي ظهر وعلا آمره من جبال فاران وهي جبال الحجاز 
بلا حلاف ولم يكن ذلك إلا على لسان محمد عم » والأماكن الثلاثة هي المذكورة 
أيضا في قوله تعالى: «إ والتن والزيعون 0© وطور سينين © وهذا الد الأمين ) سورة 
التين )۳-٠:‏ . و«التين والزیتون»: المراد بها محلة بيت المقدس حيث كان عيسى كا 
ررر سن هر ال انى ل اله عا ريي وها الا الان وهر الاي 
اشخت مله محا وقد ذكر سبحانه الفاضل من الاماكن أولا ڈ ثم الأفضل منه د 
الأفضل منه. 

وقد وردت بشارات صريحة بالرسول عر > في إنجيل برنابا ونما ورد فيه: 
(ص١١١):‏ «قال الله اصبر يا محمد»» (ص١٠۲):‏ أن إسمه المبارك محمد..»» 
(ص۲١١):‏ «يا الله أرسل لنا رسولك» يا محمد تعالى سريعا لخلاص العالم»» 
والنصارى ينكرون هذه النصوص ويرفضونها» وقد كنت يوما في حوار مع أحد كبار 
النصاری واسمه یسه فذکرت له أن بشارة رسول الله عرسم موجوده في إنجيل برنابا 
- وغيره» فقال لي : برنابا كان زانياء ولذلك طردته الكنيسة!!!. 


ې کک 

وقال دانيال: يهدد اليهود» ويصف لهم أمة محمد عام : «إن الله يظهرهم 
علیکم» وباعث فیهم نبیا» ومنزل علیهم کتابًاء وملکتهم رقابکم یقهرونکم ویذلونکم 
باحق » ويخرج رجال قيدار (ابن إسماعيل) في جماعات الشعوب» معهم الملائكة 
على خيل بيضه» فيحيطون بكم وتكون عاقبتكم النار» نعوذ بالله من النار». 

وقد صرح دانيال» باسم محمد ميم : «ستنزع في قسيك إغراقاء وترتوي السهام 
بأمرك يا محمد»» وورد في قول الملك لدانيال: «وأختم ذلك عليهم باللعن والسخط 
(أي بني إسرائيل) فلا يزالون ملعونين»› عليهم الذلة والمسكنة حتى آبعث نبي بني 
إسماعيل الذي بشرت به هاجر» وأرسلت إليها ملاكي وبشرها وأوحى إلى ذلك النبي 
وا ا وا و ر وو اى ره رالا 08 
والوفاء ط طبيعته» والقصد سيرته » والرشد سنته» آخصه بکتاب مصدق لا بین يديه من 
الكتب» وناسخ لبعض ما فيا أسرى به إلى وأرقيه من سهاء إلى سماء حتى يعلو 
فاد وأسلم عليه » e‏ إلبه د ثم أرده إلى عبادي بالسرور والغبطة حافظا لا استودع 
e‏ و من القول والموعظة الحسنة» لا فظ ولا 

غليظ ولا صخاب بالأسواق» رءوف ممن والاه رحیم بمن عاداه فيدعو قومه اف 
توحيدي وعبادتي ویخبرهم ا رأی من آياتي» فیکذبونه ويذونە. 

قال ابن تيمية : «وهذه البشارة الآن عند اليهود والنصارىء یقرء‌ونها ویقولون لم 
يظهر صاحبها بعد». 

وفي إنجيل يوحناء إصحاح )۱٤١(‏ عدد :)٠١(‏ إن كنتم تحبوني فاحفظوا 
وصاياي وآنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر» ليمكث معكم إلى الأبدا» وفي 
اللغات الأجنبية «(فيعطيكم ار لشوس امک معکم ال الأبدا» والمعنى الحرفي 
لكلمة اباركلتو س البونانة هو أخمدة وهو مو اشماء الل ك ` 

وذكر صاحب كتاب (الإنجيل والصليب) أنه جاء في (إنجيل لوقاء۲:٤٠):‏ «الحمد 
لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد»» ولكن المترجمين ترجموها فى 
الإنجيل هكذا: «الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة». ۰ 


اجن _ ® 

وروی البخاري في صحیحه » عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمروِ 
ابن العاص» قلت: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة»ء قال: أجل واللّه إنه 
لموصوف ببعض صفته في القرآن فإ يا يها التي إن أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونذيرا ي (سورة 
و ‏ لیو ات عنی ورل ا ي ا د ول 
EE‏ ولا ت في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن يقولوا لا إله إلا الله» ويفتح به أعينا 
ھا وآذاتا صمًا» وقلوبا غلمًا» . 


وروی الدارمي ‏ عن عطاء عن ابن سلام نحوه» وعن ابن کعب وهو من علماء 
اليهود الذين آمنوا بالنبي عم قال: «نجد مكتوبًا فى التوراة محمد رسول الله عبدي 
اللختار» لا فظ ولا غليظ» ولا EE‏ ولا يجزي اا 
ولكن يعفو ويغفر» مولده بمكة» ھر بطيبة» وملكه بالشام» وأمته الحمادون 
يحمدون الله في السراء والضراء» يحمدون الله في كل منزلة» ویکبرونه على کل 
شرف» رعاة للشمس» يصلون الصلاة إذا جاء وقتها يتأزرون على أنصافهم» 
ويتوضئون على أطرافهم» مناديهم ينادي في جو السماء» وصفهم في القتال» 
وصفهم في الصلاة سواء» لهم بالليل دوي كدوي النحل». 

ومن تتبع سيجد ما لا يقل عن مائة وخمسون بشارة لرسول الله ايم موجودة في 
التوراة والإنجيل تصف هيئته ودعوته ومبعثه ومهجره. 


قال تعالی : # وإذ أخذ خد الله ميتاقق البيير a ED‏ 


ا ممم وسن په صر قا آقررشم رآخذم عن فلکم صر فا اأفررنا فال فاشهدرا وان 
معكم من الشاهدين ٨0‏ فمن تولى بعد ذلك فأولنك هم | الفاسقون ‏ (سورة آل عمران:۸۲-۸۱). قال 


. الصخب: الصياح‎ )٠( 
.)۷( الدارمي‎ (۲) 


ق لسع 
ابن عباس خإ: « ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمتن به 
ولينصرنه» وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمتن به 
ah‏ فلا يسع آأحداً سمع بنبوة رسول الله ا إلا آن e‏ وان يۆمن به› 
وذلك لقوله سبحانه: بإ والّدين آتيناهم الكتاب يعلمون أله مرل من رَبك باحق ه (سورة 
الانعام:١٠٠).‏ وقال: فل الُذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإ فريقا منهم 
ليكتمون احق وهم يعلمون ي (سورة البقرة .)٠١١‏ وقال ڭم : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي 


)۲( 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار 


مرتبت الصديقيح وأبو بكر الصديق 
ذكر اللإمام ابن القيم - رحمه الله - مراتب الهداية وذلك أثناء تفسيره «لسورة ‏ 
الفاتحة»» فقال: «المرتبة الرابعة - مرتبة التحديث» وهذه دون مرتبة الوحي الخاص»› 
وتكون دون مرتبة الصديقين» كما كانت لعمر بن الخطاب خاي كما قال النبي يم : «إنه 
قد ڪان فيما مضى قبلڪم من الأمم محدڻون وٳنه ن ڪان في أمتي هذه منهم فانه عمر 
اتن الخطانا: 
قال: «وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية - رحمه الله - يقول: جزم 
بأنهم كائنون في الأمم قبلنا وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية» مع أنها 
أفضل الآمم لاحتياج الأمم قبلنا إليهم» واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها 
ورسالته» فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم» ولا صاحب كشف ولا 
منام فهذا التعليق لكمال الاأمة واستغنائها لا لنقصها والمحدث هو الذي يحدث في 
سره وقلبه بالشیء فیکون کما یحدث به. 


)۱( رواه الببخاري . 
(۲) رواه مسلم (۳۷۹). 


اطق اة EDS‏ 

فال شا أكمل من المحدث» لأآنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته 
عن التحديث والإلهام والكشف فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول 
فاستغنی به عما منه. 

قال : وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول فإن وافقه 
قلبه» وإلا رده فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث» قال: وأما ما يقوله كثير 
من أصحاب الخيالات والجهالات حدثني قلبي عن ربي» فصحيح أن قلبه حدثه» 
لكن عمن؟ عن شيطانه أو عن ربه؟ فإذا قال: حدثني قلبي عن ريي کان مسندا 
الحديث إلى من لم بعلم أنه حدثه به» وذلك كذب» قال: ومحدث الأمة لم يكن 
يقول ذلك ولا تفوه به يومًا من الدهر» وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك. 

بل كتب كاتبه يومًا هذا ما أرى الله أمير المؤمنينء عمر بن الخطاب» فقال: لا 
امحه» واکتب : هذا ما رأی عمر بن الخطاب» فإن کان صوابًا فمن الله وإن كان خطاً 
فمن عمر والله ورسوله منه برىء» وقال في الكلالة: أقول فلْيها برأيي» فإن يكن 
صوابا فمن الله » وإن يكن خطا فمني ومن الشيطان فهذا قول المحدث بشهادة الرسول 
رت ىلاغاي ار ر الإا الفظام اباي جار رل واد 
يقول: حدثني قلبي عن ربي» فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين 
واعط كل ذي حق حقه» ولا تجعل الزغل والخالص شيئًا واحدا». 

ثم تحدث - رحمه الله - عن مرتبة الإفهام إلى أن قال: «فالفهم عن الله ورسوله عنوان 
اه ورور ا 0 ااا وة فار اب الا خن غ الت اعا ايف 

ونحن لو نظرنا لبي بکر شه اه لوجدناه أعظم هذه الأمة إيانًا بعد رسول الله عم 


فهو أول من آسلم من الرجال» ثم مواقفه العديدة التي E‏ بقله 
ق توضح بجلاء ادا کان صد هلو اة : 


ومن جملة ذلك موقفه يوم الحديبية» وکال عمر ږ توه قد رآى أن في هذه المعاهدة 
مساسًا بكرامة هذه الأمة» فذهب إلى رسول الله مام بقول: آلسنا على الحق وعدونا ` 


mk o و‎ 


على الیاطل 5 قال النبي ا : «بلی»» ققال عمر: قلم نحط الدنية في دیتنا إذن 9 فأجايه رسول 


الله َي : «إني رسول الله ولست آعمصيه وهو ناصري»»› فقال عمر: آو ليس با رسول الله كنت 
تحدثنا آنا سنأتى البيت ونطوف به فقال النبى ية «بلى.. فآخبرتك أنا نأتيه هذا العام$» 


فقال عمر: لاء فقال عَلطا: «فانك آتيه ومطوف به» . 


ويذهب عمر لاأبي بكر ويكرر عليه هذه العبارات› فقول له آبو بکر : «أیها ۰ 
الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي الله ريه وهو ناصره»» 5 عمر: : «وآنا اا 
الله»» فقال ابو بکر : «فاستمسك بخرزه فوالله إنه على الحق" 

ومن ذلك أيضا عندما جاءه المشركون» يقولون له: إن صاحبك يزعم أنه أسرى 
به إلى السماءء فقال لهم آبو بکر خا : «إن كان قال فقد صدق» فو الله إني لأصدقه فيما هو 


(۲( 


ومن ذلك إنفاذه بعث أسامة وقتال المرتدين بعد موت رسول الله يم على الرغم 
من معارضة عمر وبعض الصحابة له في بادئ الأمر» وكان الصواب معه نله » قال 
الث ن سعد SS GS RSG‏ وبینما قال 
نبی الله موسى : # كلا إن معي ربي سيهدين ‏ (سورة الشعراء ۲۰ . إلا أن رسول الله ا 
آثنت هذه المعية له ولاأبي بكر فقال: لا تحزن إن الله معنا ه (سورة التوبة: )٤١‏ 

ولذلك ارتد آصحاب موسی بعده فرجع من عند ربه ووجدهم يعبدون العجل » 
بینما بقى أبو بكر مهتديا موحد عالّا جازمًا قائمًا بالأمر ولم يتطرق إليه اختلال» 
وقال عمر يوم السقيفة» ومن له مثل هذه الثلاث [ اني التين إذ هما في الْغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 (سورة التوبة: )٠١‏ . من هما؟ قال : ٹم بسط يده فبایعه وبایعه 
الا ا ا 


ds 
«الستن».‎ )۲( 


وال د 2 3 د( 
کک ف 


وروی البخاري»› عن ابن عمر قال :«كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله ب 
٠ +‏ جه ) له ا 5 3 a‏ وا أ 
فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان» 4 وقال الى عرس : «هل أنتم تاركوا لي صاحبي إن 


4 1 )۲( 
الناس كلهم» قالوا: كذبت» وقال آبو بكر: صدقت» 


الموؤمن صادق مصدق 

الإيمان: هو لخة التصديق» والصدق: شعبة من شعبه» وهو خلق فاضل عتنع به 
النفس من فعل ما لا يحسن ولا يجمل وكل شىء يدعو لامتثاله» فالكتاب والسنة 
والعقل والفطرة» قد حييت الصدق للعباد ولذلك فالمسلم صادق» يحب الصدق 
ويلتزمه ظاهرا وباطتا في آقواله وفي أفعاله» إذ الصدق يهدي إلى البر»ء والبر يهدي 
إلى الجحنةء والحسة أسمى غايات المسلم وأقصى أمانيه» والكذب على العكس 
والنقيض» والمسلم عندما يلتزم الصدق» يفعل ذلك لأن الصدق من متممات إيانه 
کات اه اسل الجا عل کا الاد إل لی 

هذا بالإضافة إلى الثمرات الطيبة التي يجنيها الصادقون كراحة الضمير وطمأنينة 
النفس» لقول الرسول ايم : «الصدق طمأنينة» (رواه الترمذي» وصححه)» والبركة في 
الكسب وزيادة الخير لقول الرسول مر : «البيُعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا 
بورك لهما في بيعهماء وإ كتما محقت بركة بيعهم» ا 

والفوز بمنزلة الشهداء لقوله عليه الصلاة والسلام: «من سأل الله الشهادة بصدق› 
بلغه اله منازل الشهداء وان مات علی فراش ^ 

كما أن الصدق» سبب النجاة من المكروه فقد حكى أن هاربًا لجا إلى أحد 
امان رن ا ف عا ن ا ها ول ع ت د 


(۱) البخاري (۷/ .)۳٦٠١‏ (۲) رواه البخاري (۷/ .)۳٣۹٣۱‏ 
(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ رواه مسلم» وسبق تخریجه . 


سط اة 


خوص فلما جاء طالبوه وسألوا عنه قال لهم: ها هو ذا تحت الخوص» فظنوا أنه 
يسخر منهم فتركوه» ونجا ببركة صدق الرجل الصالح ولم لا يكون صادقًا ولني عي 
هو اسوته وقدوته في الصدق وفي كل الفضائل . 

روی أبو داود» عن عبد الله بن الحمساءء قال: بایعت رسول الله ایم بیع قبل 
أن يبعث وبقیت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مکانه فنسیت» ثم ذكرت بعد ثلاثة أيام 
فجئت فإذا هو فی مکانه» فقال: «يا فتى لقد شققت علي أنا هاهنا منذ ثلاث أنظرك. 

والكذب» من شأنه أن يجرح عدالة المرء فقد روى البخاري - رحمه الله أنه 
خرج يطلب الحدیث من رجل فرآه قد هربت فرسه» وهو يشير إليها برداء كأن فيه 
شعيرا فجاءته فأخذهاء فقال البخاري: أكان معك شعير؟ فقال الرجل: لاء ولكن 
أوهمتهاء وقال البخاري: لا آخذ الحديث ممن يكذب على البهائم فكيف بالذي يكذب 
على الناس. ا 

ا و و 
الصلاة فإن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك فأآمر بحبسه فاأتاه قومه وزعموا أن 
الرجل مجنون» فقال الحجاج: إن أقر بالجنون خلعته من سجنه» فقال الرجل: لا 
يسوغ لي أن أجحد نعمة الله التي أنعم بها علي وأثبت لنفسي صفة الجنون التي 
نزهني الله عنهاء فلما رأى الحجاج صدقه خلی سبیله) . ) 

وينبخي حمل الناس على أحسن محاملهم وعدم اتهامهم في نوایاهم فقد روی 
الا ف ا ا ع ری رجا مد ف 0 مرت ال ا 
والله ما سرقت» فقال المسيح: آمنت بالله وكذبت عيني. وقد قال العلماء: من ٠‏ 
تاعا اة ادا ل 


(۱( روأه مسدم (۲ ). 


جا ر س 

وکان الإمام الك رجه ا ر ل احا اا ار من ته و قر 
وجهاء واحتمل الإيان من وجه لجحملته على الإيان تحسيتا للظن بالمسلم وشأن المسلم 
أن يلتمس للناس الزلات فقد يجري الكذب على آلسنة الصالحين دون تعمد» وليس 
شأن من بدرت منه هفوة دون قصد کمن کان کذابا. 

وقد أطلتق الصحابة وصف الكذب على من أخطاً كقول أم المؤمنين عائشة خقه : 
كذب ابن عمر» لمسألة اجتهد فيها وأخطأً ولم يكن متعمدا مخالفة الحق والصواب 
ولذلك فهو غير آثم» فوجب التفريق بين الكذب الذي يأثم به العبد وبين إطلاق 
الوصف على المخطىء كهذا الاستخدام الذي شاع عند الصحابة بغ ٠»‏ ولا يسعنا إلا آن 
بحسن الظن بالناس ونسيء الظن بأنفسنا والأاصل في الناس البراءة لا الاتهام والتهمة 
تحتاج إلى بينة أوضح من شمس النهار» وإلا فأعراض الناس لابد من صيانتها 
والمحافظة عليهاء ولذا نقول: أن المؤمن صادق مصدق. 


الصداقيٰ والصديقى 

احتفى الاسلام مشاعر الصداقة النقية ورغب المؤمنين في إخلاصها لله وإبقائها 
لوجهه» وجعل لها من جميل الثوبة ما هي له أهل» قال رسول الله عم : «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله تعالى» ورجل قلبه 
معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه 
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال» فقال: إني أخاف الله 
تعالى» ورجل تصدق بصدقة فاخفاهاء حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمینه " 

وقال ایس : « إن رجلا زارأخا له في الله فأرصد الله له ملكا فقال: أين تريد؟ قال: 


أريد أن أزور أخي فلاتاء فقال: لحاجة لك عنده؟ قال: لاء قال: لقرابة بيتك ويينه قال؛ *» ` 


(۱) رواه البخاري )٦٤۷۹/۱۱(‏ 


٠ 6 3)‏ أطي م2 1ة 
وا و ب ا 
قال: فبنعمة لك عنده؟) قال: لاء قال: فيم قال: e‏ قال: فان الله أرسلني إليك 


أخبرك بأنه يحباك لحيك إياه» وقد أوجب لاک الجنة" 


والصديق اللصادق › هو بین الصداقة واشتقافها من الصدف في الود ا 
والجمع أصدقاء کما قال صاحب اللصباح لر روی رسول الله ا عن الله عرز ا 
قأل: «قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي» وقد حقت محبتي للدذين يتزاورون من أجلي 

)۲( 
وقد حقت محبتي للذين يتباذلون من آجلي» وقد حقت محبتي للذين يتصادقون من آجلي» 
والصداقة لها أعمق الأثر ومن ثم كان على الإنسان أن ينتقى إخوانه وأصدقاءء» ‏ 
فلا يصادق کتاسا ولا فاسقًا فاجرا» قال رسول الله عا : اكان و ر 
آحدڪم الین يخال ` 
وفى الحديث: «مثل الجليس الصالح كمتل صاحب المسك إن لم يصبك منه شىء 


(O 
من دخاته‎ 


وقد حذر ربنا من شؤم الصديق الخبي المفتون» فصحبته سيئة قال تعالى : « ويوم 
س لام مان دب ول ت تي غت م ارول سی« ن وی تي لم خد 
خلیلا C۵‏ لقد أضلّني عن الذكر بعد إذ جاءني وكات الشيطان للإنسان خذولا) (سورة 
الفرقان: ۲۹-۲۷). وقال سبحانه: 8 وإن الظامين بعضهم أولياء بعضِ واللّه ولي المتقين ® هذا 


سے بر o‏ ا 


بصائر للتاس وهدى ورحمة قوم يوقنون » (سورة الجاية ۲۰-۰). وقال جل وعلا: لإ الأخلاء 
يومد بعضهم لبعض عدو إلا المتقين © يا عباد لا خوف عليكم اليم ولا أنتم تحزنون 4ه (سورة 
الزخرف )1۸-٦۷:‏ . فالصديق ينبغي أن يكون ملازمًا للكتاب والسنة بعيدا عن الجرافة ‏ 
والبدعة» إذ المبتدع قد ينال صديقه من شؤم بدعته ولأن المبتدع وصاحب الهوى 


هجرتهما متعينة طالا آن في مخالطتهما مضرة ومفسدة. 


(۱) رواه مسلم ONTOS .)٦٤۲۸(‏ 
)۳( (أي يصادق)» رواه أحمد )٤( . (A < 10) GD‏ رواه أبو داود .)٤)1۱۹1(‏ 


e a 

أوصى رجل ابنه فقال: يا بني إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة 
فاصحب من إذا خدمته صانك» وإن e‏ ا ك 
إصحب من إذا مددت يدك بخير مدهاء» وإن رآى منك حسنة عدهاء وإن رى سيئة 
سدها» اصحب من إذا سألته أعطاك» وإن سكت ابتداك» وإن نزلت بك نازلة 
ا ا ت و و ا و ا 
ا ا 

وعن أبي هريرة غه : إذا أتاه رجل فقال إني أريد أن أواخيك في الله قال: 
آتدري ما حق الإخاء؟ قال: عرفني»› قال: لا تکون أحق بدينارك ودرهمك مني› 
قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعد قال: فاذهب عني. 

وقال بعض الصالحین: من سقطت کلفته» دامت آلفته» ومن خحفت مؤونته دامت 
مودته وآية سقوط الكلفة الموجب للأنس» والمذهب للوحشة أن يفعل الآخ في بيت 
أخيه أربع خصال: أن يأكل في بيته» ويدخل الخلاء عنده» ويصلي وينام معه» فإِذا 
- فعل هذه فقد تم الإخاء وارتفعت الحشمة الموجبة للوحشة ووجد الأنس وتأكد الانبساط . 

وقال البعض: أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراثه 
ويتمتعون بجا خحلف. والاأخ الصالح ينفرد بالحزن» مهتما مما قدم آخوه عليه» وما صار 
إليه» يدعو له في ظلمة اليل ويستغفر له وهو تحت أطباق الثرى» وينبغي على 
الان ا رة رف اده جرا على ا 
قال أبو الدرداء خط : إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك 
فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم آخرى. 

وقال الشافعي - رحمه الله -: إذا أطاع زاك عدوك»› فقد اشتر کا في عداوتك 
وأن يعلم أن الصداقة لا تنقطع بالموت» فقطعها محبط لأجرهاء بل عليه أن ينقل 
المودة إلى آولاده ومن والاه من أصدقائه. 


a2 طا٥‎ 


فقد أكرم رسول الله ءام عجوزا دخلت عليه فقيل له في ذلك» فقال: «إنها 
كانت تأتينا آيام خديجة»ء وإن كرم العهد من الدين..› ۹ 

ولابد من الانتباه إلى أن الصداقة والأخحوة الخاصةء لا قنع من الأخحوة العامة 
وإعطاء كل ذي حق حقه» وإلا فالجمعة والجماعات وتحمل أعباء الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. . يستلزم أمة توثقت فيها العلاقات الخاصة والعامة إلى حد بعيده 
وكل اعتزال عن الأّمة تضيع به الواجبات وتفوت به المصالح فليس من دين الله في 
شىء آما لو اعتزل الإنسان الشر والفساد طالما لا يستطيع تغييره فلا حرج فيه. 

وفي الحديث» وقد lS‏ الله رک : آي الناس أفضل؟› قال: «مؤمن يجاهد 
بنفسه وماله في سبیل الله»» قيل: ثم من؟» قال : «رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد 
ریه وقال ام : «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا 
يخالط الناس ولا يصبر على أذاهيب . 


والمؤمن» هين لين إلف مالوف› فاستعن باللّه وگن كذلك . 


UNeoexL 


(۱) رواه الحاكکم» و ص ححە . 
(۲) رواه البخاري (1۰۱۳)» ومسلم .)٤۸۰۳(‏ 
)۳( روأه أحمد (6۷۸۰)» .وابن ماحه (۲۲ ۰)). 


€ 3 a2 | © 


إن تصدق الله بصدقكک 


الجزاء من جنس العمل »› وربنا جل وعلا لا تضيع عنده مثاقيل الذر» لا يضيع 
CO GS SL TS‏ قال تعالى : لمن المؤمنين رجال 
e E LE PL‏ 
لاحات SE.‏ يوم أحد قال رسول الله ور «قوموا ينا إلى جنة عرضها 
ا فقام عمرو بن الجموح وه › وهو أعرج» ففال : «واللّه 


لأحقزن عليه ا فقتل حتی 2 


وأورد آهل اسر أن عمرو بن الجموح لم یشهد بدرا» وکان أعرج» فلما أراد 
رسول الله ايم الخروج إلى أحدء منعه بنوه» وقالوا: قد عذرك الله» فأتى النبى 
م » فقال: إن بني يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك» والله إني لأرجو أن أطأً 
بعرجتي هذه في الحنة» فقال رسول الله : «أما آنت فقد عذرك الله ولا e‏ 
قال لبنيه: «لا عليكم أن لا تمنعوه لعل الله عر وجل يرزقه الشهادة. فخلوا عنه»ء قالت 
امرآته هند بنت عمرو بن حرام: كآني أنظر إليه موليا وقد أخذ درقته» وهو يقول: 
اللهم لا تردني إلى آهل حزبي» وهي منازل بني سلمة› قال أبو طلحة : فنظرت إلى 
عمرو حين انكشف المسلمون» ثم ثابوا وهو في الرعيل الأول لكآني أنظر إلى ظلع 
في رجله» يققول: آنا واللّه مشتاق إلى الجنة» ثم آنظر إلى ابنه خلاد يعدو في أثره 

وعن آنس أن عمه أنس بن النضر غاب عن بدر» فقال: «غبت عن أول قتال 
قاتله الي ايم » لئن أشهدني الله مع النبي مسيم ليرين الله ما أفعل» فلقى يوم أحد 


: الحث والإعجال‎ )٠( 


ود سس 
فهزم الناس» فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاءء يعني المسلمين وأبرً إليك 
ما جاء به المشركون» فتقدم بسيفه فلقى سعد بن معاذ» فقال: إلى آين يا سعد؟ إني 
أجد ريح الجنة دون أحد فمضى فقتل» فما عرف حتى عرفته أختاه بشامة أو بينانه وبه 
بضع وثمانون من بين طعنة وضربة ورمية بسهم". 

وعن أنس قال: انطلق رسول الله ءيسم وأصحابه حتى سبقوا المشركين في بدر» 
فدنا المشركون» فقال البي ا : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض»» قال عمير 
بن الحمام: بخ بخ» قال رسول الله عار : «ما حملك على قولك بخ بخ › قال : لا واللّه 
يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلهاء» قال: فأخرح تمرات 
E‏ فجعل يکل هو ثم قال : لئن آنا حییت حتی آکل تمراتي هذه إنها لحياة 
طويلة» قال: فرمی ما کان معه من التمر» ثم قاتلهم حتى قتل)» فاه . 

ومن جملة هؤلاء الأفاضل» سعد بن خيثمة» الذي قال له اوو إنه لايد 
لأحدنا أن يقيم» فاثرني بالخروج وأقم مع نسائك. 

وذلك لا ندب رسول الله عرسم الناس إلى غزوة بدرء فرفض سعد» وقال: لو 
كان غير الحنة آثرتك به إني لأرجو الشهادة في وجهي هذاء فاستهما ‏ فخرج سهم 
سعد» فقتل ببدر على نحو ما تمنى» فقد أصيب بضربة في وجهه بوه »› فاقتد بمن 
سبقك في الفضل واحرص على الصدق في القول والفعل تنل سعادة الدارين . 


COfNeoel 


e 
جعبة 3 إلحلد.‎ )6( 

e 
اقترعا.‎ )«( 


الط اة سے ر 
a‏ 
انعكاس الصدق على ظاهر الاتسان ووجهه 

عن زرارة بن آبى أوفى» عن عبد الله بن سلام خي » قال: لا قدم النبى ميم المدية 
امجفل الناس إليه» فکنت کی ا فلتما رایت وجهه عرفت انه عير وجه کذاب 
فسمعته › يقول : «أيها الناس» آفشوا السلام» وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام» واوا باللیل 


)1( 
والناس نيام تدخلوا الجنة بسلا . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح): وقد كان 
يم خلقه وصورته من أحسن الصور وأتقها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله. . 

وفي تفسیره قوله سبحانه: [ الله تور السْمّوات والأرض مل نوره كمشکاة فیها مصباح 
يکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وضرب الله الأَمّال 
لاس والله يكل شيع عليم ‏ (سورة الور .)٣٠:‏ 

قال الإمام ابن القيم: قال أبي بن كعب: مثل نوره في قلب المسلم» وهذا هو 
النور الذي اودعه الله في قلب عبده من معرفته ومحبته والإیان به وذکره» وهو نوره 
الذي آنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يشون به بين الناس» وأصله في قلوبهم» ثم 
تقوى مادته» فتتزايد حتى تظهر على وجوههم وجوارحهم وآبدانهم بل وثيابهم 
ودورهم» يبصره من هو من جنسهم» وإن کان سائر الخلق له منکر فان کان يوم 
القيامة برز ذلك النور» وصار بايانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه 
وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا منهم من نوره كالشمس وآخر 
UE E‏ 
ويطفاً أخحرى» إذ كانت هذه حال نوره فى الدنياء فأعطى على الحسر بمقدار ذلك» بل 
هو نفس نوره ظهر له عیانًا. 


NOE ٩( رواه الترمذي‎ )۱( 


٠ OCD‏ لصح اة 

کو لان ر یی ق الا ل کان ر ام ا اعا 
نور ظاهراً ماله إلى الظلمة والذهاب .٠.ه.‏ 

قال ابن القيم» في الباب القاسع عشر من (روضة الحبين ونزهة المشتاقين): اعلم 
أن الجمال ينقسم قسمين: ظاهرا وباطتًا. 

فالجمال الباطن: هو المحبوب لذاته» وهو جمال العلم والعقل والجحود والعفة 
لاع 

وهذا الجمال الباطن: هو محل نظر الله تعالى من عبده وموضع محبته» كما في 
الحديث الصحيح :إن الله لا ينظر الى صورڪم وأموالڪم ولڪن ينظر إلى قلويڪم 
وأعمالكم»» وهذا الجمال يزين الصورة الظاهرة» وإن لم تكن ذات جمال فيكسو 
صاحبها من الحمال والمهابة والحلاوة» بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات› 
فإن المؤمن يعطي مهابة وحلاوة بحسب إيانه» فمن رآه هابه» ومن خالطه أحبه» 
وهذا أمر مشهود بالعيان. 

فى ال الات ال 0 اى اليا ي ان الاي رر 
وإن كان أسود أو غير جميل ولاسيما إذا رزق حظًا من صلاة الليل فإنها تنور الوجه 
وتحسنه» وقد كان بعض النساء تكثر صلاة الليل» فقيل لهاء في ذلك فقالت: إنها 
تجسن الوجه وأنا أحب آن يحسن وجهي . 

وما يدل على أن المجمال الباطن أحسن من الظاهرء أن القلوب لا تنفك عن 
تعظيم صاحبه ومحبته والميل إليه» وأما الجمال الظاهر فزينة» خص الله بها بعض 
الصور عن بعضه وهي من زيادة الخلق التي قال الله فيها: ل يزيد في الْحَلق ما يثاء » 
(سورة فاطر:١)»‏ قالوا: هو الصوت الحسن والصورة الحسنة والقلوب المطبوعة على 
محبته كما هي مفطورة على استحسانه. 


مالس طن اة 2 5( 
ا 

وقد ثبت فى الصحيح أنه رم قال: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من 
كبر»» قالوا يا رسول الله: الرجل يحب أن تكون نعله حسنا وثويه حسنا أفذلك من الكبر؟ 


۱ )۱( 
فقال: «لا إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس» . 


زط الى جه ودف د مر د وف الاس النظر الع بن الاردراء. 
والاحتقار والاسشضغا: لهم... ) 


والجمال الظاهر: من نعم الله أيضًا على عباده» يوجب الشكر وشكره التقوى 
والصيانة فكلما شكر مولاه على ما أولاه زاده الله جمالاً ومنحه كمالاًء وأما إن بذل 
الجمال في المعاصي عاد وحشة وشيتا» كما شوهد من عالم كثير في الدنيا قبل الاخرة 
فکل من لم یت الله سبحانه وتعالی فی حسنه وجماله انقلب قبحًا وشینا یشینه الله به 


وهكذا فأنت ترى التناسب الواضح والارتباط الوثيق بين الظاهر والباطن» وفي 
الحديث الصحيح : ألا إن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله» ألا وهي القلب» » وكان المحسن - رحمه الله - يقول: فإنهم وإن طقطقت 
بهم البغال وهملجت بهم البراذين"؛ فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم» أبى الله إلا 
آن يذل من عصاه» وفي تفسیره قوله سبحانه: ظإ ولو نشاء لأريتاكهم رهم بسيماهم 
ا و ا 
قال العلماء: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات 
٠‏ لسانه» وكانوا يقولون: إن العبد ليذنب بالليل فيصبح وعليه أثر مذلته. . 


(۱) رواه مسلم (0۹). 
(e)‏ الترادين: الخیل . 


٠‏ السك اة 


وقد كنت قرأت بحتًا أورده بعض المعاصرين› عن الارتباط بين ملامح الوجه 
وأحلاق وسلوك هذا الشخص» فهذا وجهه يدل على طبيعة الإجرام» وهذا وجهه 
يفيد؟ أن صاحبه خحجول. . وهكذا»ء ولهذا فالصادق ترتسم ملامح صدقه على 
وجهه» وفى آقواله وأفعاله» بحيث لا تخفى على المشاهدين أو السامعين» ولذلك ‏ 
قفالوا: الكلمة إدا حرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان» وإذا خرجت من القلب 
ووت الات 


الصدق المنافي للكذب شرط للانتطفاع بالشهادة 

قولة لا إله إلا الله محمد رسول الله ايم » هي الشهادة التي ندخل بها في 
الإسلام باتفاق العلماءء بمجرد النطق بهاء ثم يؤمر العبد بالتزام أحكام إسلامه ودينهء 
والافظ بهذه الكلمة يعصم الدم والمال» كما ورد بذلك نصوص الشريعة طالما أدى 
الأسان قرا اص والزكاة» ولكي ينتفع بها في الآخرة فلابد من العلم بمعناها 
نفيًا وإثباتًاء ولابد من اليقين المنافي للشك وقبول مقتضاها بالقلب والإقرار بها 
NaS E‏ لا دلت عليهء والإخلاص وتصفية العمل بصالم اة 
عن شوائب الشرك 

ومحبة هذه الكلمة وما اقتضته ودلت عليه» ومحبة أهلها العاملين بها» ومن 
أعظم هذه الشروط الصدق فيها المنافي للكذب» وهو أن يقولها صدقًا من قلبه 
يواطیء قلبه لسانه» قال الله عر وجا # الم O(‏ أحسب الئاس أن يت ر كوا أن يقولوا آم 
وهم لا يفتدون © ولقد فت الذي من قبلهم قلعن اله اين صدفُوا يمن الكاذيين 4 (سور: 
العنكبوت )۳-١:‏ . إلى آخر الآيات . 

وقال تعالى في شان المنافقين الذين قالوها كذبًا: ومن الناس من يقول آمتا بالله وبالْرم 
الآخر وما هم بمؤمنين (5) يخادعوت الله واأذين آمثوا وما دون إلا سهم وما يرون رى 
في قلوبهم مرض فزادهم اله مرضا وهم عذاب أليم بم كائوا يكذبون ‏ (سورة البقرة:۰-۸). 


٠‏ السطن ?اة 


aN ag O, 
فضائحهم في غير موضع من کتابه كالبقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة وسورة‎ 
. كاملة في شأنهم وغير ذلك‎ 

وفي االصحيحين)» عن معاذ بن جبل اه عن النبي يم «ما من أحد يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على التان . . . فاشترط في 
إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه» فلا ينفعه مجرد التلفظ 
بدون مواطاة القلب . 

وفيهما أيضًا من حديث أنس بن مالك» وطلحة بن عبيد الله بغ من قصة الأعرابي 
وهو ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر لما سأل رسول الله ايم عن شرائع الإسلام 
فاخبره قال هل علي غیرها؟ قال : «لاء إلا ان تطوع» » قال: والله لا آزيد عليها ولا 
أنقص منهاء فقال رسول الله عنم : «افلح إن صدق» . . وفي بعض الروايات : «إن 
صدق ليدخلن الجنة . . . فاشترط في فلاحه ودخول الحنة أن يكون صادقًا. 


tox] 


(1( فی «الصحيحين»» البخاري .)۱۲۸/١(‏ 
(۲) رواه البخاري (1۳/۱)ء ومسلم (۱۰۲).. 


٠ O‏ الط اة 
الايمان بأسماء الله وصضاته تبعت على الصدق 

ورد اسم الصادق ضمن أسماء الله الحسنى» وذلك في بعض الروايات التي 
أحرجها بن آبي الدنيا» والطبراني كلاهما في (الدعاء) وأبو الشيخ» والحاكم» وابن 
مردويه» وآبو نعيم» والبيهقي» عن أبي هريرة» وأخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر 
- رحمه الله - قال: سألت أبي جعفر بن محمد الصادق عن الأسماء التسعة والتسعين 
التي من أحصاها دخل الجنةء فقال: هي في القرآن" إلى أن قال» وفي آل عمران: 
يا وهاب» يا قائم» يا صادق» يا باعث» يا منعم» يا متفضل . 

وقد أخبر الرسول ميم أن أسماء الله تعالى المنزلة» والتي يمكننا معرفتها 
وإحصاؤها تسعة وتسعون اسمًاء ولم یرد حدیث صحیح يسرد هذه الأسماء سردا لا 
زل مجالاً للخلاف في تحديدهاء بل وردت هذه الأسماء متفرقة في كتاب الله وفي 
سنة الرسول يم تذكر الآية الاسم والأسمين أو أكثر أو تختم الآية بواحدة أو أكثرء 
وقد تسرد الآيات جملة من هذه الأسماءء وقد اتفق العلماء في عد جملة كبيرة من 
آسماء الله تعالى» واختلفوا في جملة قليلة» فبعضهم عدها من أسمائه تعالى» ومنهم 
من نازع في ذلك . 

وقد عدها الحافظ ابن حجر ولم يذكر منها اسم الصادق بينما ذكره غيره» وقد 
وصف ربنا نفسه بصفة الصدق في أكثر من موضع» فقال سبحانه : ل ومن أصدق من 
الله قيلا » (سورة لساء:١).‏ ل ومن أصدق من الله حديقا ‏ (سورة النساء :۰)۸۷ بإ فل صدق 
الله ب (سورة آل عمران:١٠).‏ ) 

افلم ان اسا اع ور ليست بمنحصرة في التسعة والتسعين المذكورة في 
حديث آبي هريرة» ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن» بل ولا فيما علمته الرسل 


)٠(‏ فعدها مرتبة على سور القرآن. 


ه الط اة 3 


ي 
والملائكة وجميع اللخلوقين» لحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره» ونحن نؤمن بهدذه 
الأسا على انان لس ككل شىء وهر البح الم فك أن ذاه سخ ا 
تشابه ذوات المخلوقين . 

فكذلك صفاته جل وعلا لا تشابه صفات المخلوقين» وقال رسول الله عم : إن 
وتو اس امسن احجضاها ل اة واختلف العلماء في معنی قوله ا 

من أحصاها» فقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها وأن إحدى الروايتين 
مفسدة للأخرى. 

وقال الخطاب: يحتمل وجوهاء أحدها: أن يعدها حتى يستوفيهاء بمعنى أن لا 
يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها 
من الثواب. ) 

وثانيها: المراد بالإحصاء الإطاقة» والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء 
والعمل بمقتضاها» وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بموجبهاء فإذا قال الرزاق وثق 
بالرزق وكذا سائر الأسماء. 

خالشها: المراد بها الإحاطة بجميع معانيهاء وقيل أحصاها عمل بها فإذا قال 
الحكيم سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعها على مقتضى الحكمة» وإذا قال 
القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائض واخحتاره آبو الوفاء بن عقيل . 

ان قل ر الل ها أف ها كان بر ااا ارجم رام 

فيمرن العبد نفسه على آن يصح له الاتصاف بھا یعنی فیما یقوم به وما کان يختص به 
نفسه كالجبار والعظيم فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منهاء 
وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه معنى الوعيد يقف 
منه عند الخشية والرهبة.!.ه. 


(۱) فى «الصحیحین»» البخاري (۱۳/ ۷۳۹۲). 


٠ ORA‏ الإسصطط اة 


قال الشيخ حافظ حكمي صاحب كتاب (معارج القبول): والظاهر أن معنى 
حفظها وإحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من 
لاله بل جا تى ا قهن لد ال ےار ا ل جار 
حناجرهم .|. ه. ) 

والأولى إذا دعا العبد ربه» أن يستخدم من الأسماء والصفات ما يتعلتق بحاجته 
كان يقول» يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي» وكذلك الأمر إذا سأل الصدق في 
القول والفعل» كما أن المحبة الحقيقية لله جل وعلا توجب على العبد أن يتخلق 
بأخلاق الصادقين وأن يتصف بصفة الصدق لأن الله سبحانه موصوف بذلك. 


تربيي الاأولاد على الصدق 
والديه» وقلبه الطاهر جوهرة نفسية وهو قابل لكل ما ينقش فيه» ومائل إلى كل ما 
يمال به إليه» فان عود الخير وعلمه» نشا عليه وسعد فی الدنيا والاآخرة وشارکه فی 
نوابه أبواه وکل معلم له ومؤدب»› وإ غود ال وأآهمل شقي وهلك وکان الوزر في 

رفا اق فا وغل الافات ور 
و يا ايها دين آمنوا قرا أنفسكم رأھلیكم تارا E‏ 
ومهما کان الأب يصوده عن نار الدنياء فان يصوده عن نار الآخحرة اوی » وصبانته 
آل ف اعا كر خر ااب ره ان اخ اة ع 
لحوحا ذا فضول وضحك وکید. . 
وإما E‏ عن جميع ذلك: بالتادیب» وتعلم القرآن» والحديث› وحکایات 


E9 سدق 2ة‎ ٠ 
جمیل وفعل محمود» فينبغي أن يكرم عليه ویجازی با یفرح به ویدح» فإن خالف‎ 
ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة» فينبغي أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره وخصوصا‎ 
إذا ستر الصبي هذا الفعل واجتهد في إخفائه» فإن إظهار ذلك ريا يعطيه جرأة‎ 
خن ا راان ا انيا للخلق الذميم» فينبغي آن. يعاقب سرا‎ e 
ويعظم الأمر فيه» ويقال له إياك أن تعود بعد ذلك لل هذا ويطلع عليك فتفتضح بين‎ 
الناس» ويخوف من اطلاع الله عليه في السر والعلن ولا يكثر القول عليه بالعتاب في‎ - 
كل حين» فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح ويسقط وقح الكلام من قلبه‎ 
وليكن الأب حافظا هيكة الكلام معه فلا يوبخه إلا أحياناء والأم تخوفه بالأب‎ 
. وتزجره عن القبائح‎ 

ولابد من الحذر من ظهور الأم بمظهر اللين دائماء والأب بمظهر القسوة والغاظة 
دائما» فهذا سينفر الابن من أبيه ويجعله يلتجئ إلى آمه دائما لنيل مطلبوه» وينبغي 
أن يمنع من كل ما يفعله خفية فإنه لا يخفيه إلا وهو يعتقد أنه قبيح. 

وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء» ولابد من السماح له بشىء من 
اللعب» وينبغي أن يعلّم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه وکل من هو أكبر منه سنا من 
قريب وأجنبي وأن ينظر إليهم بعين الاحترام» وأن يترك اللعب بين أيديهم وإذا بلغ 

سن التمييز فلابد من تعاهده بالطهارة والصلاة والقيام» طالم ر 
یحتاج 1 

E‏ من السرقة» وأكل الحرام» ومن الخيانةء والكذب» والفحش› 
يخفى عليك أن حفظ الأبناء» قد يكون بصلاح الآباء» وذلك لقوله تعالى: وکان 
بوهمًا صالخا (سورة الكهف :۸۲). وكان سعيد بن المسيب - رحمه الله - يطيل في صلاته 
ويقول لابنه واللّه إني لأطيل في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك ويتلو قوله ا 
ل وكات أبوهمًا صآلا وفي الحديث : «احفظ الله يحفظك». 

ولا شك أن التربية بالقدوة والسلوك هي من أبلغ صور التربية» E‏ 
) احتيار الزوجة له دور كبير في استقامة الأولاد: 


ES ly ¢ 9 
ن‎ 


فالأم مدرسة إذا أعمددتها ١#ه٠س‏ أعمددت شعبُاطيب الأعمراق 

وفي الحديث : «كل مولود يولد على الفطرةء حتى يعرب عنه لسانه» فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه»» وفي رواية : «كل مولود يولد على الملةء فأبواه يهودانه وينصراته 
ويشركانه»» قيل» فمن هلك قبل ذلك؟ قال : ,الله أعلم بما كانوا عاملين» 

وقال سبحانه : إ يا أيها الّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم تارا وفودها الاس والحجارة 4 
(سورة التحريم:٠).‏ وقال علي نله : «ملموهم وادبوهم»» وقال الي ع : «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته» فالاإمام راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع في آهله وهو 
مسؤول عن رعيته» والمرآة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها» (الحديث) . 

ولابد من الاهتمام بالابن الكبير بصفة خحاصة» إذ هو قدوة إخوته الصغارء والحرص 
على الاأكثار من الدعاء» فإن العبد إذا لهم الدعاء فإن الإجابة معه» ومن دعاء 
الصالحين: : ب ربنا هب لتا من أزواجنا وذرياتتا رة أعين واجعأتا للْمسقين إماما ‏ (سورة 
الفرقان:٤۷).‏ وفي دعاء زكريا عليه السلام: فهب لي من لّدنك وليا () يرشي ويْرٹ من 
آل یعقوب واجعلّه رب رضيا ه (سورة مریم: .)٠-٥‏ فعلی و أن يدعو الله أن يرزقه الولد 
الصالح الذي ينفعه في حیاته وبعد ماته والله ع وجل قول : وإذا سالك عبادي عني 
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان پ4 (سورة البقرة:١۱۸)‏ . 

فالولد الصالح هو خير كنز يتركه المسلم من بعده» فهو نافع لأبويه في حياتهما 
وبعد موتهما ولذلك يقول النبى رم : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 
جارية او علم ینتضع به» أو ولد صالح يدعو له" 

ومن الأسباب النافعة في صلاح النشأة واستقامة الحال» التزام السنن والأذكار مثل 
آذكار البناء» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص بغ عن انی یکا قال : «إذا تزوح أحدكم ٠‏ 
امرآة» أو اشتری خادماء فليقل: اللهم إني أسألك خيرها ا جبلتها عليه وأعوذ بك من 
شرهاء وشر ما جبلتها عليه» وإذا اشترى بعيراء فليأخذ بذروة سنامه» وليقل مل دف ` 


(۱) رواه مسلم. 


(۲( رواه آبو داود» و حسنه الألبانى . 


a2 اسح‎ e 


ومن ذلك أذكار الجماع» فعن ابن عباس خف عن النبي يم قال: دلو أن أحدكم إذا 
أتى أهلهء قال: بسم اللهء اللهم جنبنا الشيطانءوجنب الشيطان ما رزقتناء فقضى بينهما ولد 


NWVa 
. لم يضره الشيطان أبدا»‎ 


ويستحب التأذين في أذن المولود عند ولادته» لا رواه أبو رافع ته قال: رآيت 
انی شم آذن فى أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة فيه بالصلاة. ٠".‏ والأذان 
فيه كلمة التوحيد وهو شعار الإسلام» وله أثره في قلب المولود» ثم هو سبب لهروب 
الشبطان» وكان رسول الله ا يؤتى بالصبيان» فيدعو لهم بالبركة ss‏ 

والّسماء لها أثرها في سلوكيات صاحبها»ء وفي الحديث: «إنكم تدعون يوم 
القيامة اساتت ويأسماء آبائڪم» فأحسنوا ا 

والغلام مرتهن بعقيقته» يبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى ففي الحديث : 
«مع الغلام عقيقةء فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذى» » وقد استحب سلفنا الصالح 
الفتح على الصبي بكلمة الحمد» حتی يکون هذا هو آول ما ينطق به . 

ولابد من الحيطة والحذر من وسائل الإعلام» كالأذاعة والتليفزيون» ومراجعة 
الاس وها كاب اله وسحة وسر اله اه ها ادا آرا ان فا 
الأجيال على الصدق» بعيدا عن الزعامات الزائفة والتحل الارقة» والخرافات 
والخزعبلات والأساطير الكاذبة. 


(۱) متفتق علیه» البخاري .)٦٩۳۸۸/۱۱(‏ 

(۲) رواه الترمذي .)۱٤۳١(‏ 

(۳) رواه ابو داود EEE)‏ باسناد صحیح کما قال الألباني . 

.)٤۲۳۹۷( رواه ابو داود‎ )٤( 

(ه) التحنيك: عبارة عن مضغ التمر» ممن يتوسم فيه الصلاح» ودلّك حنك المولود بهاء وقيل: هو 
خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام تبركا به. 

(6) يزال . 

.)٥٤۷۲ /۹( رواه البخاري‎ )٥( 


E o 
مصادر طرق إثبات الحقائق التاريخيت‎ 
ارق او ا ا ا ات ق‎ 
مرحلة تفسير الحدث وتعليله» وقد آدى الاعتماد على المستشرقين والملحدين والمارقين›‎ 
وإِذا کان فساد‎ Ey لا اظ عنده إلى تشويه التاريخ الاسلامي وتضييع الحق‎ 
الانتهاء من فساد الابتداء والعبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته» وإذا فسدت نهايته فرعا‎ 
هلك» ومعظم النار من مستصغر الشررء وكل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير»‎ 
فهذا كله يدعو إلى التثبت والحيطة في القبول والرفض» وإلا كان الإنسان كحاطب بليل‎ 
يوشك أن يحمل حية تلدغه» وقد تعلمنا من دين الله كيف نفرق بين الصحيح‎ 
.- والضعيف ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاءء كما قال ابن المبارك - رحمه الله‎ 


ولذلك فالإسناد من الدين» وهذا مما تتميز به هذه الأمة على غيرهاء فلا إسناد 
متصل عند آهل الكتاب» والإسناد الوحيد المتصل عند النصارى في تحريم الطلاق في 
سنده كذاب» أي آنه لا حجية فيه فالحجة فيما صح وثبت . 

والحديث الصحيح: هو رواية العدل الضبط عن مثله إلى منتهاه» من غير شذوذ 
ولا علة. والحسن: هو رواية عدل خحفيف الضبط عن مثله إلى منتهاه» من غير 
شذوذ» ولا علة. والضعيف: هو ما لم تتوافر فيه شروط الصحة. 

ومن عظيم رحمة الله بهذه ا او حفظ لها من يقوم به» 
يقول تسعالى: إن حن بزل الذكر وأا ل افون ور اجرد ولا قيل لابن 
امبارك: ما بال الأحاديث الموضوعة؟ قال: تعيش لها الجهابذة» ويحمل هذا العلم من 
كل خلف عدوله وهم الذين ينفون عن دين الله تحريف الخالين» وتأويل الجاهلين› 
وانتحال المبطلين. 


E‏ و 
رل اخ کات ( ع كع اا ا اي اه ای عل ال 

و هدو جرد وا م ارات ورا ا د ف و 
وينبغي للمؤرخ المسلم أن يطلع على ذلك ويفيد منه في دراساته التاريخية» والمصادر 
امهمة في هذا الشأن هي كتب مصطاح الحديثء أو أصول. علم الحديث واسس هذا 
پد مو جود في الكتاب العزيز في مثل قول الله تعالی ا الّذين آمنوا إن جاء کم 


ر کے کم ن نے کے 


وفي السنة المطهرة في مثل قوله مام : «نضر الله امرءا سمع منا شيتًا فبلغه كما 
سمع؛ فرب مبلغ آوعی من سامع» ‏ 

وكان الخلفاء الراشدون أول من سن للمحدثين التثبت في الرواية» واحتاطوا في 
قبول الأخبار فقد جاءت الجدة إلى أبي بكر تلتمس أن تورث» فقال: ما أجد لك في 
کاب الله شيا وما عنمت أن رسول الله وا ذكر لك شيا ثم سأل الناس فقام 
اللغيرة» فقال: حضرت رسول الله عرسم يعطيها السدس» فقال له: هل معك أحد 
فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه لهاء وكذا روي عن عمر بن الخطاب موقف 
مشابه مع آبي موسی الأشعري. 

اظ مار هل هه اا ار ورلا اال ا قارات 
آخبارهم ورحلاتهم وسني ولادتهم e‏ ا وتلاميذهم» ليعرف المتصل 
ا ا ا 

وظهر كذلك علم الجرح والتعديل وهو الكلام في عدالة الرواة لمعرفة الشقة من 
او غ و ر 


)۱( رواه الترمذي «(YoA!1)‏ وقال : حسن صحیح . 


ا 
العلماء هذه القواعد وظهرت في كتب خصصت لهذا الشأن مثل كتاب: (المحدث 
الفاصل بين الراوي والواعي)ء للقاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي المتوفى 
سنة ١٠۳ه.‏ وكتاب (معرفة علوم الحديث)ء لأبي عبد الله الحاكم العوفى سنة 
ه٠‏ ه. و(الكفاية في علم الرواية)ء للخطيب البغدادي المتوفى سنة ۳٦٤ه.‏ 
و(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)ء للبغدادي أيضًاء وكتاب (الألماع إلى معرفة 
أصول الرواية وتقييد السماع)ء للقاضي عياض التوفى سنة ٤٤‏ ه» و(علوم 
الحديث). لابن الصلاح المتوفى سنة ١٤٠ه.‏ وقد اشتهر باسم (مقدمة ابن الصلاح)» 
فهذه الكتب تبين طرق نقد الأخبار وكيفية الموازنة والترجيح بينها عند التعارض. 

کا أن علا ارج راعدیل قد قافرا جمد فی هذا ادان :من نان عل بن 
المديني» ويحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» E‏ وآبی ي حاتم الرازي» وآبي 
زرعة» حيث تكلموا في الرجال وفي نقد المتون للأحاديث وبيان 2 ودونوا ذلك 
oa‏ الشان؛ ) 

ي لساري ف كحي هى اا الك اهار الات 
و(التاريخ الصغير)» وابن أبي حاتم ون كلام أبيه» وأبي زرعة في كتاب سماه: 
(الجرح والتعدیل)» وابن معین له کتاب دونه تلامیذه باسم: (تاریخ ابن معین)» 
وكذلك ابن حنبل مروي عنه: (كتاب العلل)» ا علي ابن المديني له كتاب في 
(علل الحديث)» وقد كتب كل من خليفة بن خياط ومحمد بن سعد كتابا في 
(الطبقات)» كما كتب ابن حيان كتابا في (الشقات)» وكتابًا في (المجروحين) من 
الحدثين» وأيضًا كتب الخطيب البغدادي كتابا جامعًا في أسماء العلماء والرواة الذين ٠‏ 
ا اذاف أو وردوا عليها أثناء رحلاتهم العلمية» كما كتب ابن عساكر كتابًا 
ماثلاً سماه (تاریخ دمشق). 


E -‏ 
وهناك كتب تخصصت في الترجمة للرواة الذين وردت أسماؤهم في الكتب 
الستة مشل» (الكمال في أسماء الرجال)ء لعبد الغني المقدسي» و(تهذيبه) للحافظ ‏ 
المزي» و(تذهيب التهذيب) للحافظ الذهبي» و(تهذيب التهذيب) للحافظ ابن حجر. 
O E E OT‏ 
(ميزان الاعتدال في نقد الرجال) للذهبي» وكتاب (لسان الميزان) لابن حجر 
العسقلاني» فكل هذه الكتب وغيرها ما لم نذكره لأننا لم نقصد الاستقصاء اللازمة 
للمؤرخ والمعينة له على نقد الروايات والترجيح بينها ومعرفة صحيحها من سقيمها. 
أما كتب التاريخ الإسلامي المتخصصة» سواء كانت مصادر أولية مل (السيرة 
النبوية) لابن إسحاق» و(مغازي) الواقدي» و(فتوح البلدان) للبلاد ذرى» و(فتوح 
الأمم) لبي إسماعيل الأزدي» (وفتوح مصر) لابن عبد الحكم» وكتاب (تاريخ خليفة 
بن خياط)». و(الأخحبار الطوال) للدينوري» و(تاريخ الأمم والرسل) لابن جرير 
الطبري» و(جمهرة النسب) للكلبي» و(نسب قريش) لمصعب الزبيري. 
أو كانت مصادر ثانوية» فإنها تحوي مادة ومعلومات تاريخية تحتاج إلى نقد 
وغربلة لمعرفة الصحيح من الزائف» فهي مصادر في المعلومات التاريخية وليست 
مصادر في نقد الأخبار. ) 


Cio 


mm 
قواعد هام ے2 التحدیت‎ 
القرآن نقل لهذه الأمة نقلاً متواترا» حفظته السطور والصدور» أن تضل إحداهما‎ 
فتذكر إحداهما الأخرى» فلا ثقة لنا بقراءة قارئ حتى يوافق الرسم المجمع غل‎ 
الأضاب> ولا فة لا تابه اتب سحي رافق ها قل إلا قا موا من اقرا‎ 
وقد تکفل سبحانه بحفظ کتابه» فقال: إن نحن ترقا الذکر وله خافظون ) (سور:‎ 
الحجر:4). والمتواتر: هو أعلى درجات الصحة والثبوت» وقد علمنا نیف تضافرت‎ 
الهمم على كتابة الآيات المنزلة وعلی تلاوته وحفظه والقيام به في هذه الأمة جيلاً‎ 
بعد جيل» هذه العناية التي لم ينالها كتاب من الكتب التي أنزلت من قبل ولذلك لا‎ 
نسلم لكل ما ورد في الكتب السابقة على القرآن فبينما حرفت التوراة واستبدلت‎ 
الود تاره و رال اف غه الاي و ل اي عه ا‎ 
. يضرب بعضها بعضا ثم اقتصروا على ستة أناجيل منها في عهد قسطنطين‎ 
نجد أن القرآن قد جمع على حرف واحد هو حرف قريش» والقراءات التي يقرا‎ 
بها هي في هذا الحرف» والرسم الموجود هو الرسم العشماني» وأن هذه الأمة لم‎ 
تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى من قبل» فلله الحمد والمنةء وذلك‎ 
٠ لأن كل نبي كان يبعث لقومه خاصة وبعث رسول الله يم للناس كافة للإنس والجن‎ 
والعربي والعجمي والأحمر والآسود» حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وهذا‎ 
` يتطلب حفظ الرسالة بل ومن يقوم بها.‎ 
ومن المعلوم أيضًا أن النبي ءيسم صادق مصدوق» وما ينطق عن الهوى إن هو إلا‎ 
وحي يوحى» والسنة لها شأن مع القرآن» فهي تخصص العام وتقيد المطلق» وتفصَل‎ 
اللجمل وقد تأتي بأاحكام غير موجودة في القرآن» يقول تعالى: ظ وأنزلا ليك الذكر‎ 


. نسبة لعثمان بن عفان‎ )٠( 


( 9 اطق من اة‎ ٠ 
o 


بین للنًاس ما نل ايهم » (سورة النحل:٤٤)‏ . وقال سبحانه: لإ وما آتاكم الرسول فُخذوه وما 
نهاكم عنه انتهوا 4 (سورة الحشر .(v:‏ ولذلك لا بد من الرجوع کاب وال ) 

وصلاح الحال في الدنيا والآخحرة لا يتم إلا بذلك» ومن تمسك بأحدهما ولم 
يتمسك بالآحر» هو في الحقيقة لم يتمسك بشىء كما قال العلماءء ثم الأخبار 
السوبة لرسول الله ايم تتفاوت فيما بينها صحة وضعقًا. 

قال النووي - رحمه الله - ا أقسام: أعلاها ما ان Ey‏ 
ومسلم» ثم ما انفرد به البخاري» ثم ما انفرد به مسلم» ثم ما کان على شرطهماء 
وإن لم یخرجاه ثم على شرط البخاري» ثم على شرط مسلم» ثم ما صححه غیرهما 
من الأئمة» فهذه سبعة أقسام» وقال ابن تيمية - رحمه الله -: اتفق أهل العلم 
بالحديث على أن اصح الآحاديث» ما رواه آهل المدينة» ثم آهل البصرة» تم هل 
الشام» وقال الخطيب: أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين» مكة والمدينةء فإن 
التدليس عنهم قليل» والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز ولأهل اليمن روايات 
جيدة وطرق صحيحة إلا آنها قليلة ومرجعها إلى آهل الحجاز آيضاء ولأهل البصرة 

e الثابتة بالأّسانيد الواضحة» ما ليس لغيرهم مع إكثارهم›‎ RY 

في الكثرة› غير ان روایتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل . 

وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع› وما اتصل منه مما آسنده الثقات» فإنه 
مال الفالب ع ا علق اارافط وا ك افا ی ا ااا 
وأطلقوا على بعضها اسم (سلاسل الذهب) كمالك عن نافع عن ابن عمر» وکإبراهیم 
النخعي عن علقمة عن ابن مسعود» ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على 
تخريجه بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهماء وما انفرد به البخاري بالنسبة إلى ما انفرد به 
مسلم لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول كذا في (شرح النخة)» 
و(التدريب)» وآول من صنف في الصحيح الإمام مالك ولكنه أدخحل في الموطاً المرسل 


iS E SO 
والمنقطع والبلاغات» أما أول مصف في الصحيح المجرّد» «صحيح البخاري»» ولم‎ 
يستوعب الصحيح في مصنف أصلا لقول البخاري : أحفظ مئة ألف حديث من‎ 
الصحيح ومئتي آلف من غيره.‎ 

قال النووي - رحمه الله - : الصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة من الصحيح 
EDÎ‏ أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي . . ويأتي الحديث 
الحسن بعد الحديث الصحيح في المرتبة» يقول ابن الصلاح - رحمه الله _ : الحسن 
لذاته أن يشتهر رواته بالصدق» ولم يصلوا في الحفظ رتبة رجال الصحيح» والحسن 
لغيره» أن يكون في الإسناد مستور لم تتحقق أهليته غير مغمَل ولا كثير الخطاً فى 
روایته» ولا متهم بتعمد الكذب فيها ولا ينسب إلى مفسق آخر» واعتضد بتابع أو 
شاهد فأصله ضعيف وإغا طراً عليه الحسن بالعاضد الذى عضده» فاحتمل لوجود 
العاضد ولولاه لاستمرت صفة الضعف فيه ولاستمر على عدم الاحتجاج به. ) 

وفي معنى قول الترمذي: (حسن صحيح» في وصفه لبعض الأّحاديث. قال 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - وشبه ذلك قولهم في الراوي صدوق فقط» وصدوف 
ضابط» فإن الأول قاصر عن درجة رجال الصحيح والثاني ن المع بينهما لا يضر 
ولا يشكل وكذلك الجمع بين الصحة والحسن". ١.ه.‏ 

والحديث الضعيف» ما لم يوجد فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن» وأنواعه 
كثيرة منها: الموضوع والمقلوب والشاذ والمنكر والمعلل والمضطرب وغير ذلك 
والضعيف يتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته» والموضوع هو الكذب 
اللختلق المصنوع» أي كذب الراوي في الحديث النبوي »ءبأن يروى عنه ايم ما لم يقله 
متعمدا لذلك . 


() تدریب الراوي .)۱١٤/۱(‏ 


وقد اتف العلماء على أنه تحرم روايته مع العلم بوضعه» سواء كان في الأحكام» 
أو القصص. أو الترغيب والترهيب ونحوها إلا مبيتا وضعه لحديث مسلم عن سمرة 
بن جندب قال: قال رسول الله یم : «من حدث عني بحدیث یری آنه ڪذب فهو أحد 
الڪذابين» روى الكذابين على صيخة التئنيه والكاذبين بالجمع» قال ابن الحصار: 
قد يعلم الفقيه صحة الحديث› ا 
أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. 
ثم اعلم آن العلماء يقسمون الحديث إلى آحاد ومتواتر» ااا 

درجة الاستشهاد» هو التواتر الذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها في العقائد 
والأحكام» وأن المتواتر ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة بأن يكونوا جمعا لا 
يكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أوله إلى آخره» ولذا كان مفيدا للعلم 
الضروري وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه» ويجب العمل به 
غير بحث عن رجاله ولا يعتبر فيه عدد معين في الأصح» ثم التواتر قسمان: 

لفظي: وهو ما تواتر لفظهء ومنوئ: وهو ما تواتر القدر المشترك فيه. 

ومن أمثلة الأول: حديث «من ڪذب علي متعمدا. . . وحديث: الحرض»› 
والمسح على الخفين»› وللثاني أمثلة منها: أحاديث رفع اليدين في الدعاء. 


LIXteoexl 
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٠ COS‏ سط اة 
معرفم شروط المؤرخ المقبول 

التاريخ الإسلامي إذا قورن بغیره من تواريخ الآمم» جده آنه قد E‏ وخدم 
وذو فى وتات رتافله الف عين السلت رغالب حار وتجرادت الاس قر 
وصلتنا بالاستفاضة والتواتر وبالروايات المشهورة»ء ولا يقع الخلاف ويحتاج الأمر إلى 
التدقيق إلا في تفاصيل الحوادث. 

وهذا الوضوح التاريخي لا يوجد في تاريخ أمة من الأمم» كما هو في التاريخ ‏ 
الإسلامي» كما قال محمد بن صامل العلياني صاحب كتاب» (منهج كتابة التاريخ 
الإسلامي)» وقد ذكر آن المؤرخ المقبول الرواية» يشترط له مجموعة من الصفات 
والشروط يجعلها بعضهم كشروط رواي الحديث النبوي (العقلل والضبط والإسلام 
الد غر اهال رهه فل ولك يجب لوي رات الخرهة فا كان 
المروى متعلقا بالنبي باي أو بأحد من الصحابة اغ فإنه يجب التدقيق في رواته 
والاعتناء بنقدهم ويلحق بهذا ما إذا كان الأمر متعلقا بثلب أحد من العلماء والأئمة 
ثابتي العدالة لآن كل من ثبتت عدالته لا يقبل جرحه حتى يتبين ذلك عليه بآمر لا 
یحتمل غير جرحه. ) 

اما إذا كان الخبر المروى لا يتعلق بشىء من ذلك فإنه وإن كان الواجب التثبت 
في الكل إلا آنه يتساهل فيه ولهذا قال الخطيب البغدادي» باب التشدد في أحاديث 
الأحكام والتجاوز في فضائل الأعمال» ثم روى بسند إلى الإمام أحمد بن حنبل أنه 
قال: إذا روينا عن رسول الله عم في الحلال والحرام والستن والأحكام تشددنا في 
الأسانيد» وإذا روينا عن البي ع في فضائل الأعمال» اا ا پرفعه 
تساهلتا في الأسانيد. 

ولا يعني هذا التساهل آنهم يروون عن الكذابين وساقطي العدالة» لآّن ساقط 
العدالة لا يحمل عنه أصلاء إنما يقصدون ضعف الضبط في الراوي» مشل الغفلة 
وكثرة الغلط والتغير والاختلاط ونحو ذلك» أو عدم اتصال السند كإرسال أو انقطاع . 


o م‎ 

ومن المعلوم أن الأخبار التاريخية في ثبوتها وعدالة رواتها واتصال اسانيدهاء لا 
تصل إلى درجة الأحاديث النبوية إلا في القليل النادر مثل ما جاء مرويا عن طريق 
علماء الحديث» كأخبار السيرة النبوية وخلافة الراشدين» وبعض أخبار الأمم السابقة 
الواردة عن طريق السنة» وإغا غالبها محمول عن الإخباريين وبأسانيد منقطعة ويكثر ِ 
فيها المجاهيل» بل إن بعضها يرد بدون إسناد أو حتى تبيين للمصادر التي حمل عنها 
المؤرخ» ومن أجل هذا فإنه قد يكون من العسير تطبيق المنهج النقدي عند علماء 
اديت الترق يكل شطراه على كل الا حار اة 

ولذا فرق جمهور العلماء بين الشروط المطلوبة في المؤرخ» لكي تقبل روايته وبين 
الآمور المشترطة في رواي الحديث النبوي» فتساهلوا في الأول وتشددوا في الثاني 
رف لاع اريه اا ررم فال فى الري ارام إل مر ضع اروا 
وعليه فإنه يمكن القول بأن الرواية التاريخية» إذا كانت تتعلق بموضوع شرعي كتحليل 
أو تحريم أو ما يدخحل في باب سب المسلم وتنقصه أو تدليس حاله على الناس» فإنه 
لابد من التبت من رواتهاء ومعرفة نقلتهاء ولا يؤخذ في هذا الباب إلا عن العدول 
الضابطين الذين سلمت مروياتهم من المعارضة. ٠‏ 

أما إذا كانت الرواية التاريخية» لا يتعلق بها إثبات حكم شرعي أو نفيه» كما هو 
الغالب على الروايات التاريخيةء» فان الأمر عندئذ يختلف» ويقبل في هذا الباب من 
الروايات الضعيفة ما لا يقبل في ا اا وار العدل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب .٠.ه.‏ 
ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى خطورة الطعن كذبا في صحابة النبي ايم » رجاء إبعاد 
e a‏ نبيها عم »> فهم خيار أولياء الله المتقين» وكان ابن مسعود 
زوه يصفهم بقوله: «كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علمً وأقلها تكلفا»» وقال أبو أيوب 
السختياني : إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله يم » فاعلم نهم 
أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا العمل بالكتاب» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة. 


e 

فالصحابة هم نقلة الكتاب والسنةء ولك أن تفخيل ما الذي يمكن أن يترتب 
عندما يكون الناقل مطعوتًا فيهء ولذلك لا نستغخرب عندما تشتد وطأة اللاحدة 
- والزنادقة والرافضة في هذا الاتجاه» والقراءة العابرة السريعة في كتب التاريخ التي 
تدرس بال مراحل اراس الختلفة»ء تدلك على ا التشويه والدس الذي تم على 
آيدي هؤلاء» فقد 2 الصحابة بهيئة من يتنازع للوصول لكراسي الحكم 
مستخدمين في ذلك أساليب الغش والخداع!!. 

وصف عجرو ن الان رر اة اللىي ن ديام ت عار 
وخلع علي» كما يخلع الخاتم من أصبعه» وكيف رفع البعض الرماح على الأسنة 
على ميل الكر ودا رتل ماربةة وغير ذلك كت هن صور الكذب الى دسها 
هؤلاء (راجع كتاب العواصم من القواصم)ء ولقد كان من أعظم أهداف هؤلاء الخبثاء 
افافر اتا 0 ا ر اق نالدرا ولك ررر هاون 
الرشيد ظئرا للنساء لا هم له إلا جمع الأموال وبناء القصور واللعب مع الجواري 
وت 

والخلافة الأموية والعباسية لا تنفك عن ذلك» وهي عبارة عن صراعات على 
الحكم ومؤامرات للوصول للسلطان. أما الخلافة العثمانية فهي خلافة الفقر والجهل 


Halt 


لقد ضاعت موازين الحق والعدل عند هؤلاء الكذبة الفجرة فلم يعرفوها ولم 
يحمدوا مسلکا إلا لمن كان على شاكلتهم من الملاحدة والزنادقة ولا لا يفعلون ذلك› 
مع تمكن الحرآة من نفوسهم» فإخوانهم في الإلحاد والكذب والتضليل ذكروا أن أول من 
دعا بدعوة التوحيد هو إخناتون!! وأن العقيدة تطورت!! وأن الإنسان أصله قرد!!. 


( 2 | لصم اة‎ ٠ 

ا 

إن هؤلاء لم يعرفوا ديتا ولا دنيا ولذلك تصادموا» مع قوله تعالی: ا ولقد کرمتا 
بني آدم وحماناهم في البر والبحر ‏ (سورة الإإسراء: .)۷١‏ 4 عشرات التصوص التي 
وضحت أن البشرية بدأت بنبي مكلم هو آدم عليه السلام» أي بدرجة من أعلى 
درجات الهداية» وكان بين آدم ونوح عشرة قرون على التوحيد الخالص»› كما فى 
حديث ابن عباس» ثم طرأً الشرك على قوم نوح» وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن 
وا ولا سراعا ول بت ويخوق ونا 

وآن الشرك الذي ظهر فى البشرية لا يعد تطورا فى العقيدةء بل هو مخالفة 
للعقل والفطرة وللكتب النزلة وللرسل الذين ابتعشهم الله» ليقولوا للناس: ل اعبدو 
الله ما کم من إِلَه عير » (سورة الأعراف:۹٠).‏ 

فليس إخناتون هو آول من دعا بدعوة التوحيد» وإذا كنا نرفض هذه التفاصيل 
التاريخية المكذوبة» فنحن أشد رفضً للكذب في تقسيم مراحل التاريخ إلى قديم 
ووسیط وحدیث . 

ووصف عصر النبوة والهداية» بأنه من العصور المظلمة!» فهذا التقسيم إن صح مع 
أورتاء فلا يصح مع المسلمين فتاريخهم واحد» ل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ‏ (سورة فاطر )۲٤:‏ . 
رسلا مَبّشرین ومنذرین لئلاً یون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 (سورة النساء:١١٠).‏ 


لإ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوت ‏ (سورة النحل:٦٠).‏ 


Nex 


aL. الع‎ e OTO 


¥ يصلح الكذب ا۷ ب ثلاث 
CD, ۰‏ ا ا ۶ م » e‏ 
روی الشيخان عن آم كلثوم بنت عقبة بن آبى معيط نوع قالت : قال رسول الله 
لړ , ےا و e‏ 1 ا ا 
ميا : «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس - أو قال: «بين اثنين» - فينمي خيرا أو يقول 
خیرات زاد مسلم قال ابن شهاب : «ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا ك 
في ثلاث» يعني: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرآته وحديث الرآة زوجها»»› 


۳( ۳ 
ولابی داود والانء : «ماسمعت رسول الله ييا يرخص في شيء من الكذب إلا في 


وآخرج امام ا عن أسماء بنت يزيد مرفوعاً: «كل الكذب يكتب على ابن 
آدم إلا ثلاث خصال إلا رجل كذب لامرأته ليرضيهاء أو رجل كذب في خديعة حرب» آو رجل 
كذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهماء» وفي رواية : «لا يحل الڪذب»» وهي عند 
الترمذي»› وفي أخرى دلايصلح الكذب»» وقال: حديث ا 

والخداع هو إرادة امكروه بالإنسان من حيث لا يعلم» وفي الحديث «الحرب 
خدمة» فالكذب على الأعداء في أمر حربهم وجهادهم وما يتوصل به إلى خذلانهم 
وفشلهم» هو من جملة الأمور المشروعة» فلا يصح أن يصدقهم في الكشف عن 
أماكن المسلمين ومخابىء سلاحهم وعتادهم إذا غلب على ظنه إستلحاق المضرة 
بالمسلمين» وكذلك الكذب لإصلاح ذات البين با يذهب وغر صدور الناس ويجمع 
شملهم ويضم جماعتهم ويزيل فرقتهم . 

قال ابن مفلح في (الآداب الكبرى): ويحرم الكذب لخير إصلاح وحرب 
وزوجة» وقال ابن الجوزي: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا 


(۲( روأه ابو داود (۷0)). 
(۳) رواه احمد (۲۹۲۸۹). 


سج د 
بالکذب فھو مباح إن كان ذلك المقصود مباحًا » وإن كان واجبًا فهو واجب» قال ابن 
مفلح: وهو مراد الأصحاب ومرادهم هنا لغير حاجة وضرورة» فإنه يجب الكذب إذا 
كان فيه عصمة مسلم من القتل . 

وعند أبي الخطاب: يحرم أيضاً - أي الكذب - لكن يسلك أدنى الممسدتين لدفع 
- أعلاهماء وقال ابن عقيل: هو حسن حيث جاز لا إثم فيه وهو قول أكثر العلماءء 
وقال الإمام المحقق ابن القيم في (الهدى): يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره 
إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه» كما كذب الحجاج 
بن علاط على المسلمين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من 
E E O‏ 
جنب المصلحة التي حصلت بالكذب» لاسيما تكميل الفرح وزيادة الإيمان الذي 
حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب» وكان الكذب سا في حصول المصلحة 
الراجحةء قال ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى 
استعمال الحق» كما أوهم سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام إحدى المراتين بشق 
لرل تفن س رض الك إلى حرف غين أمة اف 

وقوله كما أوهم سليمان بن داود - عليهما السلام - إحدى المرأتين هذه القصة 
ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه (الطرق الحكمية): وهي أن امرآتين ارتفعتا إلى نبي 
الله داود عليه السلام ادعتا ولد معهما فحكم به داود عليه السلام للكبرى» فقال 
لمان : ٿتوني الکن اشقه كما مح لكر الك وقالت الى ك 
تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى به للصغریى . 

قال في الط ال ١‏ كان قى امن اعار ها لقره طهر 
فاستدل برضى الكبرى بذلك» وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة الصغرى 
في فقد ولدها وشفقة الصغرى عليه وامتناعها من الرضى بذلك» دل على أنها هي 
أمه» وأن الحامل لها على الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها 
الله في قلب الأم. ١.ه.‏ 


9 ( عط اة 
تچ 

(السيرة)» وآهل السير والمغازي› کما وردت أيضاً فى (تحبير الوفا فى سيرة 
المصطفى). والحاصل أن الكذب مذموم وفاعله من الخير محروم وإغا يباح لما ذكرنا. 


الكذبات اللات 


ما ورد في السنة النبوية نما يشير ظاهره إلى عدم العمصمة بحق إبراهيم عليه 
السلام» وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: «لم يكذب إبراهيم كه إلا ثلاث ڪذبات: 
ثنتين منهن في ذات الله عر وجل قوله: لإ إني سقيم ‏ (سور: الصافات :۸۹). وقوله: ل بل فعلّه 
کت هذا ه (سورة الأنبياء:١٠).‏ وقال: «بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة 
فقيل له: إن هاهنا رجلا معه امرآة من أحسن الناس» فأرسل إليه وسأله عنها فقال: من هذه؟ 
قال: أختي» فأتى» فقال: يا سارة. ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني 
فأخبرته انك أختي» فلا تكذبيني فأرسل إليهاء فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده» فأخذ › 
فقال: ادعي الله ولا أاضرك» فدمت الله فأطلق» ثم تناولها الثانيةء فأخذ مثلها أو أشد فقال: 
ادعي الله لي ولا أضرك» فدعت الله فأطلق» فدعا بعض حجبته» فقال: إنكم لم تأتوني 
بإنسان إنما آتیتموني بشیطان» فأآخدمها هاج فأتته وهو يصلی فأوماً بيده وهیا؟ قالت: رد 
الله كيد الكافر أو الفاجرفي نحره وأخدم هاجرء. قال ابو هريرة: «تلك امڪم يا بني 
ا 

فهذا الحديث الشريف ليس فيه ما يدل على عدم العصمةء لأن التبي للم لم 
يقصد بهذه الكذبات الشلاث حقيقة معنى الكذب» إنغا قصد أن ابراهيم الخليل أخبر 
بإخبارات توهم الكذب في الصورة» وهي ليست بكذب في الحقيقة والواقع 


.)٦۰۳۰( ومسلم‎ c(o‘At) البخاري‎ )۱( 


ملست اة | Em‏ 
فقول إبراهيم لقومة: لإ إني سقيم 4 » وقوله: «ظ بل فعله كبيرهم هذا إنغما هو نوع 
من الھک والسخرية بهم وبالهتهم المعبودة» فآراد بقوله: ظط إني سقيم ) > آنه سقيم 
من عبادتهم لهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن 
صاحبها شيًاء والسقيم لا يتعلق بالجسد فقط بل يتعلق بالنفس كذلك» وخاصة إذا 
رأى قومه في الجهالة والضلالة يتيهون» ودعاهم إلى الهدى ولكنهم ظلوا في 
ضلالتهم يعمهون» وقوله: ل بل فعلَه كبيرهُم هذا ءلم يكن في الحقيقة كذبًا وإنغا هو 
نوع من الحجة الدامغة والبرهان الساطع اراد ان يقيمه إبراهيم على قومه. 
ن ا ی حل و ا ر ل اا ااي م را 
بهم وبهذه الأصنام» ثم لا رآهم متعجبين من كلامه أجابهم اا الُسكت! 
لإ فاسالوهم إن کانوا ينطقون ) (سورة الأنيياء ٠)۳:‏ وأما قوله لزوجته سارة: «إنك أختي»» 
فإنغا قصد به اة العقيدة وأخوة الإيان» كما قال تعالى: ل إنما المؤمنون إخوة 4 
و ولم يقصد به أخوة الشنب ا لانها e‏ ولیست أخحته. 
وكل هذا كما يقول الصابوني في (النبوة والأنبياء): إا هو من التعريض لا من 
الكذب» الذي يؤاخذ صاحبه ويأئم فاعله)» وقد قال ءارم : «إن في المحاريض لمندوحة 
عن الكذب» » أي أن في التعريض ما ينع المسلم عن الوقوع في الكذب المحرم» فليس 
إذا في كلام إبراهيم ما يدل على تعمد الكذب الذي يخل بعصمة الأنبياء وإنغا هو نوع 
من التعريض المباح» واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


Xox 


٤‏ السوريہ والمعاريض 

قال بعض العلماء: قد وردت السنة بالرخصة في الكذب في الحرب وإصلاح 
ذات البين» على وجه التورية والتأويل» دون التصريح به فإن السنة لا ترد بإباحة 
الكذب» لما فيه من التنفير . 

| وإنغا ذلك عن طريق التورية والتعريض» كما سثل رسول الله عاسم » وقد تطرف 

برداء وانفرد عن أصحابه» فقال له رجل : من آنت؟ قال ا عن 
اا ار جه ار محل ر ان ا ا اا لے ذلك و 
رسول الله عم آنه من الماء الذي يخلق منه الإنسانء فبلغ ما أحب من إخفاء نفسه» 
وصدق خبره» وكالذي حكي عن أبي بكر الصدیق اه » آنه کان يسير خلف رسول الله 
ازم حين هاجر معه» فتلقاه العرب وهم یعرفون آبا بکر» ولا یعرفون رسول الله 
۰ فقالوا: یا آبا بکر من هذا؟ فقال: «هاد يهديني السبيل»» فظنوا آنه يعني هداية 
الطريق» وهو إا يريد هداية سبيل الخير» فصدق في قوله» وورّى عن مراده. 

وقد روي عن النبي يسم : دإن في المعاريض ما يكفي أن يعف الرجل عن الڪذب» 
وقال بعض أهل التأويل» في قوله تعالی : لإ لا تؤاخذني بما نسیت 4 (سور؛ الكهف :۷۳) . 
إنه لم ينس» ولكنه معاريض الكلام» وقال ابن سيرين: الكلام أوسع من آن يصرح 
فيه بالكذب» قال السفاريني في (غذاء الألباب): فالكذب في الحرب هو أن يظهر من 
نفسه قوة ويتحدث با يقوي اا رکد دوي لقوله عليه الصلاة والسلام: 
EC I‏ کک 

والكذب للزوجة» هو أن يعدها ويعنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه» ‏ 
ليستديم بذلك صحبتها ويصلح به خلقهاء قال البغوي في «(شرح السنة»: قال 
الحجاوي رة اله تعالی _: وظاهر کلام الأصحاب إباحة كذب الزوج للزوجة» 
دول اطا له» قال: والظاهر إباحته لهما لأنه إذا جار للإصلاح بين اثنين أجنبيين» 


ا (om‏ 
فجوازه للإصلاح o‏ أفضل» وقد روى أن رجلا في عهد عمر» قال 
لزوجته: نشدتك بالله هل تحبيني؟ فقالت: آما إذا نشدتني بالله فلاء فخرج الرجل 
حتى أتى عمر فته فأرسل إليهاء فقال: «أنت التي تقولين لزوجك لا أحبك»» فقالت: يا 
أمير المؤمنين نشدني باللّه فأکذبه؟ قال: «نعم فاكذبيه» ليس كل البيوت تبنى على 
الحب» ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان». 

والكذب بين اثنين أو قبيلتين أو أكثر هو أن ينمي على أحدهما إلى صاحبهِ 
خیرگء ویبلغه جمیلاًء وإن لم یکن سمعه منه يريد بذلك الإصلاح أو کان سمع منه 
كلامًا قيبحًا فبدله بخير منه» إذ لو وقف على ذلك لزادت الخصومة بينهما ونشات 
العداوة» وقد قال مره : «ليس الكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا او نمى خيراء» 
«تنبيه» ظاهر كلام إمامنا موه والأصحاب جواز الكذب في الصلح بين كافرين. 

وقال عن قول ابن حزم في كتاب (الإجماع): اتفقوا على تحريم الكذب في غير 
الحرب» وغير مداراة الرجل امرأته» أو إصلاح بين اثنين» أو دفع مظلمة مرادة بين 
انين مسلمين أو مسلم وكافر» والله أعلم . 

فهذا ما ورد فيه النص ويقاس عليه ما في معناه ککذبه لستر مال غیره عن ظالم› 
وإنكاره المعصية للستر عليه أو على غيره» ما لم يجاهر الخير بها بل يلزمه الستر على 
نفسه وإلا كان مجاهرً» اللهم إلا أن يريد إقامة الحد على نفسه كقصة ماعز» ومع 
ذلك فالستر أولى ويتوب بينه وبين الله تعالى» وكل ذلك يرجع إلى دفع المضرات. 

ESN a E a 
مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا به فهو مباح »إن كان ذلك المقصود واجبا‎ 
فهو واجب» وكذا قال النووي من الشافعية: فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله‎ 


(۵) بعلها: زوجها. 


(۱) سبق تخریجه . 


© 
فلقی رجلا فقال: رأيت فلانًا فإنه لا يخبره به» ويجب عليه الكذب في مثل هذه 
الحالة» ولو احتاج للحلف في إنجاء معصوم من هلكة. قال الإمام الموفق: لأن إنجاء 
العصوم واجب كفعل سويد بن حنظله» قال: خرجنا نريد النبي ايم ومعنا وائل بن 
حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا فحلفت أنه أخي» فذكرت ذلك للنبيى ٠‏ 
» فقال: «صدقت المسلم أخو المسلم»» ولكنه والحالة هذه ينبخي له العدول إلى 

المعاريض ما أمكن ئلا تعتاد نفسه الكذب. 


وفي حديث عمران بن حصين: «إن في المعاريض لمندوحة من الكذب»» أي: فسحة 
وسعة» يعني فيها ما يستخنى به الرجل عن الاضطرار إلى الكذب» وهو أن يريد 
بلفظه حلاف ظاهره كقوله هذا أخي وعني في الدين وبالسقف وعني السماء 
وبالفراش الأرض» وبالوتد الجبل» وباللباس الليل والنساء الأقارب» وبالبارية السكين 
التي تبري القلم» ولا بأس بتعلمها وتتبعها. 

قال الإمام ابن الجوزي : قال الإمام عمر توه : «ما يسرني آن لي بما أعلم من المعاريض 
مثل آهلي ومالي»» وقال النخعي : لهم کلام يتکلمون به ذا خشوا من شيء يردون به 
عن انفسهم. . والحاصل أن المعتمد في المذهب إن الكذب يجوز حيث كان لمصلحة 
راجحة» كما قدمناه عن الإمام ابن الجوزي وأن كان لا يتوصل إلى مقصود واجب إلا 
ا وچ و خت جار فالارلۍ استیال عارش 


راا اا فان كان طلا حت 0 و ر“ تف عا ن 


)0( 


يصدقك به صاحبک» › وإِن کان مظلو ما ( کالذي يستحلفه ظالم على شىء لو صدقه 
لظلمه او ظلم غیره» آو نال مسلمًا منه ضرر» فهنا له تأویله» وکذا إن لم یکن ظا 


(ه) أي: تلزمه كفارة اليمين. 
)6( آي : ولو کان متأولاً. 
)6( ای الحالف . 


a E 
ولا مظلومًا ولو بلا حاجة» ريقبل في الحكم مع قرب الاحتمال وتوسطه لا مع‎ 
بعده» سواء في ذلك الطلاق والعتاق واليمين المكفرة» وحيث حلف كاذبًا ولم يؤول‎ 
حنث» ولو مظلومًاء ولو استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له عنده وديعة‎ 
فإنه ا نوى أو ينوي غير الوديعة و غير مكانهاء أو يستثنى بقلبه فإذا فعل ذلك لم‎ 
يحنث» فإن لم يتأول أثم» وهو دون إثم إقراره بها ويكفر كما في (الإقناع) وغيره‎ 


والله أعلم. ١.ه.‏ 


الصدق المذموم 

قال الماوردي في (أدب الدنيا والدين): اعلم أن من الصدق ما يقوم مقام الكذب 
في القبح والعرة ويزيد عليه في الأذى والمضرة» وهي الغيبة والنميمة والسعاية» فأما 
الغيبة» فإنها خيانة وهتك ستر يحدثان عن حسد وغدر» قال الله تعالى: # ولا يغتب 
بعضكم بعضا أيحب أحد كم أن يأكل ْم أخيه ميتا 4 (سور: الحجرات:١٠).‏ » يعني آنه کما لا 

وروی أن امرآتين صامتا علي عهد رسول الله يل وجعلتا تغتابان الناس» فأخبر 
بذلك النبي رم فقال: زضاتةا شما احا هه واقط را على ما خرن عه > رر 
عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ا «من ذب عن عرض أخيه بالغيبة» كان 
حقًا على الله أن يعتقه من النار وقال عدي بن حاتم : الغببة رعي اللئام. 

وكان الحسن البصري - رحمه الله تعالى - يقول: الغيبة فاكهة النساء» وقال رجل 


لابن سيرين - رحمه الله -: إنى اغتبتك فاجعلنى فى حل› فقال: ما أحب أن أحل 
لك ما حرم الله عليك» وقال ابن المساك: لا تعن الناس على عيبك بسوء غيبك› 


(۱) رواه أحمد .)۲۲٣٤١(‏ 
)۲( روأه أحمد .)۲٣۳۲۷(‏ 


٠ 6 9‏ لصحن اة 
ڈت 


وقال الشاعر 


لا تلتمس من مساوئ الناس ماستروا وهو فيهتك الله سترا عن مساويكا 
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا وهه ولا تعب أحدا متهم بمافيكا 
وربما عذر المغختاب نفسه بأنه يقول حقاء ويعلن فسقًاء sy‏ با روی عن 
لنبي ايم أنه قال: , ثلاثة ليست غيبتهم بغيبة! الإمام الجائن وشارب الخمرء والمعلن 
ا ا ت و ا ا و 
را کان بصوته آولی» وجاهر من أسر وأخفى» وربا دعا المغتاب ذلك إلى إظهار 
ما کان يتر والمجاهرة با كان يضمره فلم يفده ذلك إلا فساد أخلاقه» من غير أن 
یکون فيه صلاح لغیره» وقد قيل: لانوشروان ما الذي لا خير فيه؟ قال: ما ضرني 
ولم ينفع غيري» آو ضر غيري ولم ينفعني» فلا أعلم فيه خيراً. 
وقيل في منشور الحکم لا چ العيوب ما ستره علام الغيوب» وقد روى 
العلاء 0 عبد الرحمن» عن أبيه عن آي هريرة قال: «أن رسول الله بيه قال: «أتدرون ما 
الخيبة؟» کو الله ورسوله ا قال: «ذڪرك آخاك یما يیڪره» قيل آفزانت ِن ڪان في 
أخي ما أقول؟ قال: , إن كان فيه ما تقول فقد فداه ون ت نك كه ف وة 
وقال عبد الرحمن بن زيد في قوله تعالى: یا بها این آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسی 
ن یکونوا خيرا مَنهم ه (سورة الحجرات .)١١:‏ إنه استهزاء المسلم يمن أعلن بفسقه. 
ودخلت امرآة على النبي ا مستفتية» فلما خحرجت قالت عائشة فرشه : «يا رسول ٠‏ 
الله ما أقصرها! فقال: مهلا إياكوالغيبة» فقالت يا رسول المه:إنما قلت ما فيها قال: «أجل» 


ولولا ذللف لڪان بهتاتا». 


)١(‏ مسلم (0٠1۹٤)ء‏ «أتدرون ما الغيبة». 


* الإسطو اة ` 9 ( 
a‏ 


افتاب فاا ان افمضمو ل غل الانكار لأفغال هولاع ولا نكون الانكار غ لأ 
نهي عن منكر وفرق بين إنكار المجاهر وغيبة المساتر. 
وأما اة فهي أن تجمع إلى مذمة الغيبة رداءة وشرأء وتضم إلى لؤمها دناءة 
و ل ق ان ای کا ررر 
)1( 2 االله ړا م 
سشهر بن حوشب › عن اسماء بنت يزيد عن النبي عام » أنه قال: « ألا أخبركم 
بشرارڪم؛ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: ,من شراركم المشاءون بالنميمة المغسدون 
بين الأحية) البأاغون العيوب»' وروی محمل بن عمرو کس آٻي سلمة عں أبي هريرة 
e‏ 
قال: قال رسول الله ی : «ملعون ذو الوجهين» ملعون ذو اللسانين» ملعون ڪل شفار 
)"( 
ملعون ڪل قتات» معلون ڪل متان >“ 
NS GT‏ فما السعاية : : فهي ت شر الثلاثة 


" )8( 


المنازل والاآحوال» وروی ابن فتببة»› أن البي ا قال : «الحنة لا يدخلها ديوث و 
(6) 
قلاع» 


- وقال بعض الحكماء: الساعى بين منزلتين قبيحتين: إما أن يكون صدق فقد خان 
الأمانة» وإما أن يكون قد كذب فخالف المروءة» وقال بعض الحكماء: الصدق يزين 
کل أحد إلا السعاة» فإن الساعي آذم» وآئم ما يكون إذا صدق . 


(۱) رواه آحمد (۲۹۳۱۹). 

)٠(‏ «الشفار: احرش بين الناس» يلقي بينهم العداوة» والقتات»: النمام» وقيل النمام الذي يكون 
مع القوم يتحدئون» فينم حديثهم»› والقتات» أیضًا : هو الذي يستمع عليهم وهم لاأ يعلمون» 

. «المنان» هو الذي يصنع الخير وين › وقيل في منثور الحکم: النميمة سيف قاتل‎ )٠( 

. «الديوث»: هو الذي يجمع بين الرجال والنساء» سمى بذلك لأنه يديث بينهم‎ )٠( 

)٠(‏ «القلاع»: هو الساعي الذي يقع في الناس عند الأمراء» سمى بذلك لان يأتي الرجل المتمكن عند 
الامير؛ فلا یزال یقع فيه حتی يقلعه. 


CDS‏ | ا 

وقال بعض البلغخاء: النميمة دناءة والسعاية رداءة» وهما رأس الخدر» وأساس 
الشر» فتجنب سبلهما واجتنب أهلهماء ووقع الفضل بن سهل على قصة ساع سعى 
إليه: نحن نرى قبول السعاية شرا منها لأن السعاية دلالة» والقبول إجازة» فاتقوا 
الساعي فإنه إن كان في سعايته صادقاء كان في صدقه آثماء إذ لم يحفظ الحرمة» 
ولم يستر العورة. 

وقال الإإسكندر لرجل سعى إليه برجل: أتحب أن نقبل منك ما تقول فيه على ان 
نقبل منه ما يقول فيك؟ قال: لاء قال: فكف عن الشر يكف عنك الشر . 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» أن في 
بلدك ساعيا» ولست أمطرك وهو في أرضك» فقال: يا رب دلني عليه حتى أخرجه» 
فقال: يا موسى أكره النميمة› وآنم؟ . 


ما يباح من الغيبم 

الغيبة: حرام وهي كبيرة من الكبائر . 

وتعريفها: هو ذكرك آخاك با فيه من خلقه» وبا یکره» إن کان فيه فقد اغتبته 
وإن لم يكن فيه فقد بهته» وتكون بذلك دائر بين مذمتين ومفسدتين لا مصلحة 
فيهماء وهذا لا ينع من ورود بعض المواطن التي يباح فيها ذكر الإنسان با فيه» فإذا 
وجدت النية الصحيحة الخالصة والاقتصار على الحاجة أو ا رغبة ` 
بتشهير لتحقيق المصلحة ودقع المضرة والمغسدة فلا إثه . 

ومن هذه الأمور التي تباح فيه الغيبة: 

\. جرح المجروحين من الرواه: كاتهام البعض بالكذب» ووضع الحديث» وقد تكلم 
الإا لم عن ذلك فى مفااة جه قال راما كرا فن كان آهل 
العلم في متهمي رواة الحديث واخبارهم عن معايبهم» كثير يطول الكتاب بذكره على 


استقصائه» وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل فب القرم فما اترا من لك ورا 
وإنما ألزموا أنفسهم› الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار» وأفتوا بذلك 
حين سلوا لما فيه من عظيم الخطرء إذ الأخبار في أمر الدين إغا تآتي بتحليل أو 
تحريم» أو آمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب . 

فإذا كان الراوي لها ليس معدن للصدق والامانة» ثم أقدم على الرواية عند من 
قد عرفه»› لو لم بیین ما فيه لغیره من جهل معرفته» كان آثمًّا بفعله ذلك غاشا لعوام 
المسلمين إذ لا يمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل 
بعضهاء ولعلها آو أكغرها أكاذيب لا أصل لها مع أن الأخبار الصحاح من رواية 
الثقات» وأهل القناعة» أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع . 

ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف 
والأسانيد المجهولة» ويعتد بروايتها بعد معرفته با فيها من التوهن والضعف» إلا أن الذي 
يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام› ولآن يقال ما أكثر ما 
جمم فلان من الحديث وألف من العدد» ومن ذهب في العلم هذا المذهب» وسلك هذا 
ل ا عل ده ر اة ن ی افا ار فن آل س ال فا اه 

وقال الإمام النووي: اعلم أن جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق» للضرورة الداعية 
اله فة الرة الكر ها وان هم ال الح بل من الف ال اى 
وس ا ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم› وأهل الورع منهم يفعلون ذلك . |.ه. ) 

. التظلم للحاكم والقاضي: ومن يفصل في الخصومات وذلك لا روته عائشة خوش 
قالت : «قالت هند امراة أبي سفيان للنبي بي إن أبا سضيان رجل شحيح وليس يعطيني ما 


(۱( 
يڪفيئي وولدي إلا ما أخذت منه وهو ا يعلم ٩‏ قال: «خذي ما دكفيك وولدك بالمعروف» 


(۱) متفق علیه» البخاري .)٥٩٥۹/۹(‏ 


٩‏ 2 ۾ امعط ستاة 
٤ 2‏ : 
تا ي 

ا يبلحتق بذلك الاستفتاء: کان يقول للمفت ¢ ظلمنی فلان أو خی . 


الشهادة والمشاورة: رين فاطمة بنت قيس نة قالت : «أتيت النبي ب فقلت: إن 


أبا الجهم ومعاوية خطباني» فقال: 2 الله عط , «أما معاوية فصعلوك لا مال له» وأما أبو 
الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه" وفي رواية . . «وآما أبو الجهم فضراب للنساء» قال 
الشوكاني : ونما يدل على ذلك دلالة بينة» ما ورد في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
ولات لن وعامتهم وخاصتهم فإن بيان كذب الكذابين من أعظم النصيبحة 
الواجبة لله ولرسوله ولجحميع المسلمين. 

وكذلك جرح من شهد في مال أو دم أو عرض بشهادة زور»ء فإنها من النصيحة 
التي آوجبها الله على عباده» وأخذهم بتأديتها وأوجب عليهم القيام بها 

ب ا ا 
اصحاب الشروممن يضر المسلمين: فحن الشريد ااك قال: قال رسول الله للم : 
الواجد يحل عرضه وعقوبته" ا عض روات ا 
وعقوبته»» قال ابن المبارك: يحل عرضه یغلظ له وعقوبته یحبس 


وق بن رقم فاش تاه قال: خرجنا مع رسول الله ءاسم في سفر أصاب الناس فيه 
شدة» فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا»» 
وقال: «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل»» فأتيت رسوللله مله 
فاخبرته بذلك» فارسل إلى عبد الله بن آبی» فاجتهد یینه ما فعل» قالوا: كذب ريد يا 
رسول اله يم » فوقع في نفسي مما قالوه ٠‏ شدة حتى أنزل الله تعالى تصديقي : إذا جاءك 
المنافقون & (سور: امنافقون:٠).‏ تم دعاهم النبي e‏ ایستخفر لهم فلوو رۋوسهم ˆ . 


(۱) رواه مسلم (۲۷۰۹). 

(۲) رواه أحمد (۷,؛)؛ء) قال البخاري: باب لصاحب احق مقال» ويذكر. . كتاب «الاستقراض وأداء 
الدين» . | 

(۳) متفق عليه» البخاري .)٤۹۰۳/۸(‏ 


*السطو اة 


ذكرالمجاهر بما فيه» أو صاحب البدعة ببدعته: فعن عائشة فله» أن رجلا استأذن 
على الي مام » فقال: , ائذنوا له بئس أخو العشيرق " 

قال الررئ فى ربا الان اخ به اخاري ف راز ع أهل الفساد 
وآهل الريبة› وعن عائشة شه أيضً قالت: قال رول الله رم : ما اظن فلانًا وفلاتً 


یعرغان من دیننا شیئاء ' ٤‏ وکانا من المنافقين . 


۷. التعريف إن كان الإنسان معروفًا بلقب معين: كالأعرج والأصم والأعمى ونحر 
ذلك» ولا يحل إطلاقه على وجه التحقير والتنقيص»› وإن أمكن تعريفه بغير ذلك 
اوا 

فعن شیر بن جابر ٣ه a‏ وفيهم رجل ممن کان 
تخر ناوسن قال ع ها ادم ا" ا ذلك الرجل» فقال ٠‏ 
عمر إن رسول الله ایم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له آویس لا يدع أما له 


(۵) 
قد ڪان به بياض فدها الله تعالى فأذهبه عنه إلا موضع ا فمن لقيه 


منڪم فليستغفر لڪم › 

قال الشوكاني : فإن كان صاحب اللقب لا يعرف إلا به» ول یعرف بغخیره أصلا؟ 
قلت : إذ بلغ الأمر إلى هذه النهاية» ووصل البحث إلى هذه الغايةء لم يكن ذلك 
اللقب لقبًا بل هو الاسم الذي يعرف به صاحبه إذ لا يعرف باسم سواه قط . 


Utell 


(۱) متفق علیه» البخاري (۱۰/ .)٦۰۳۲‏ (۲) رواه البخاري (۱۰/ 1۷ .)٦۰‏ 
() نسبة إلى قبيلة قرن. (۵) برص . 


(۳) رواه مسلم (€ ۷( 


الكذب وبع ض أحوال الكذابين 
قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ل ثم نبتهل فنجعل لَعنة الله على الكاذبين 4 (سورة 
آل عمران:۱٦).‏ وقال تعالى: ظ إنْمَّا يفتري الْكذب الّذين لا يؤمنون بآيات الله (سورة 
النحل:٠٠٠).‏ وقال: ط وهم عذاب أليم بمَا كانوا يكذبون ‏ (سورة البقرة:٠٠).‏ وقال 
سبحانه : ويوم القيامة ترى الّذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ‏ (سورة الزمر: .)٠١‏ وقال 
ابن عباس وغ › في قوله تعالی : ولا تلبسوا الحق بالباطل که (سورة البقرة:١٤)‏ آي : ا 
ويقال راوي الكذب أحد الكذابين» ويقال: رأس الاثم الكذب وعمود الكذب 
البهتان»› وقیل : آمران > ينفکان ف للت كثرة المواعيد» وشدة الاعتذار. 
وقال الحسن في قوله تعالى: ‏ ولكم الويل مما تصفون ‏ (سورة الأنياء:۸٠).‏ وهي 
لكل واصف كذب إلى يوم القيامة . وقيل في منثور الحكم: الكذاب لص» لأن اللص 
وصدف اللسان اول السعادة وقال بعضصض البلغاء: الصادق مصول جليل والکاذب 
مهان ذليل . 
وقال بعض الأدياء: لا سیف کالحق ولا عونل کالصدق› وقال بعض الشعراء: 
وا شی ا كرت و فود مائهت وة وال حمل 
من الكد ب اندى ل يرق ٠#‏ وأيعد بالبهاءمن الرجال 
وقال الأصمعى : قلت لكذاب أصدقت قط › قال : لولا انی حاف أن أصدق فى ) 
لي حيلةفق يمن ينم ۴ه وليس في الكذاب ح_-يلة 


من كان يخلق مايقول ١٠ء‏ ف حيلتي فيوه قليله 


مالسد 2ة 3 ( 
اا 0 

ويقال: فلان أكذب من لعان السترات ومن سحاب موز وکانٰ بارس محتست 
لأجد به مع ما يلحقني من عاره من المسرة»› ما لا اجده بالصدق» مع ما ينالني من 
نفعه» وقال البعض : من عرف من نفسه الكذب لم يصدق الصادق فيما يقوله. 


ولبعضهم : 


حسب الكذوب من البليه Nen‏ يعض ما يحكى عليه 
E OE.‏ عت بكذيبة #مسط منغ يرهەنسبت إليه 


والكذب: جماع كل شر»ء وأصل كل ذم لسوء عواقبه» وخبث نتائجه» لأنه ينتج 
النميمة» والنميمة تنتح البخضاء» والبخضاء تؤول إلى العداوة وليس مع العداوة أمن 
ولا راحة» لذلك قيل: من قل صدقه قل صديقه» والصدق والكذب يدخلان الأخبار 
اة كما أن الر فاو كاف دخان ال اغد الستقلة. 

فالصدق: هو الإخبار عن الشىء غاي ما هو عليه» اكب هو الإخبار عن 
الشىء بخلاف ما هو عليه ولكل واحد منهما دواع؛ فدواعي الصدق ا ودواعي 
الكذب عارضة»› لان ا يدعو إليه الشرع والعقل ر ت عنه الشرع»› 
ويمنع منه العقل . ) 

ولذلك جاز أن تستفيض الأخبار الصادقة» حتى تصير متواترة» ولم يجز أن 
تستفيض الأخحبار الكاذبة» لأن اتفاق الناس في اد واف ااه فان 
الدواعي» فدواعي الصدق يجوز أن يتفق الجحمع الكثير عليها بعكس الكذب» قال 
الشاعر : 

ل١‏ يكذب المرء إلا من مهانته #ه#ط أوفعلهالسوء أومن قلة الأدب 


2 ۶ ر ۰ 
ليعض جيفة كلب خير رائحة ١٠س‏ من كذبة المرء في جد وهي لعب 


,الصط اة 


o4 

لا نصب معاوية غه ابنه يزيد » لولاية العهد أعده في قبة حمراء» وجعل الاس 
يسلمون على معاوية» ثم يسلمون على يزيد» حتى جاء رجل ففعل ذلك» ثم رجع 
إلى معاوية» فقال: يا أمير المؤمنين» اعلم آنك لو لم تول هذا أمور المسلمين ‏ 
لأضعتهاء والأّحنف ساكت» فقال معاوية: ما لك لا تقول يا أبا بحر» فقال: جزاك 
الله خير عما تقول ثم أمر له بألوف» فلما حرج الأحنف لقيه ذلك الرجل بالباب» 
فقال له: يا آبا بحر إني لأعلم أن هذا من شرار خلق الله تعالى» ولكنهم استوثقوا 
من الأموال بالأبواب والآقفالء فلسنا نطمع في إخراجها إلا با سمعت» فقال له 
الأحنف: يا هذا أمسك» فإن ذا الوجهين خليق أن لا يكون عند الله وجبها. 

وعند عبد الله بن المسدئ قال :فلت لابن لمبارك: حدئنا حدیثاء قال: ارجعوا 
فلست آحدثکم فقيل له إنك لم تحلف» فقال: لو حلفت كرت وحدثتکم» ولکن 
یت اون ها اجب ل من الوت 

وقال مجاهد: یکتب علی ابن آدم کل شیء حتی أنینه في سقمه» وحتی أن 
الصبي ليبكي فتقول له أمه اسكت واشتري لك كذا ثم لا تفعل فتكتب كابة. 

وقال الفضيل ما من مضخة حب إلى الله من اللسان إا كان درق ول 
مضغة أبخض إلى الله من اللسان» إذا كان كذريًا.  ٠‏ 

فأعظم الخطايا اللسان الكذوب» وقد ذكرنا المواطن التي يباح فيها الكذب» وكان 
المهلب في حرب الخوارج يكذب لأصحابه يقوي بذلك جأشهم» فكانوا إذا رأوه مقبلا 
إليهم» قالوا: جاءنا يكذب» وقال يحيى بن خالد: رآينا شارب خمر نزع» ولص 
آقلع» وصاحب فواحش رجع» ولم نر کذابًا eT‏ 

وکان عمرو بن معد يکرب ا بالكذب» وقيل لخلف الأحمر وكان شديد 
التعصب لليمن أكان بن معد يكرب (فارس اليمن وكان شجاعا)» يكذب في المقال 
ويصدق في الفعال. 


.سعط اة ) ) 9 


و 
بعض مثالب الكذب 
عن عبادة بن الصامت ناه أن الى برل قال: «اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن 
لڪم ا أصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا عاهدتم» وأدوا إذا ائتمنتم»؛ واحفظوا فقروجكم» 
وغضوا آبصارڪم» وڪفوا ايديڪم 
وعن الحسن بن علي رو فغ قال: حفظت من رسول الله يسل : «دع ما يريبك إلى ما لا 


(0D 
يريبك فان الصدق طمأنينة والكذب ريية»‎ 


وعن ابن مسعود نوي قال : قال رسول الله ل : «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي 
إلى البر؛ والبر يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق» حتى يكتب عند 
الله صديقاء وإياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفضجورء وإن الفجور يهدي إلى النار 


# 
وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب» حتى ركذب عند الله كذابا» 


وعن آبي بكر الصديق روت ښوه قال : قال رسول الله ۇر : : «عمليكم بالصدق فإنه مع البر 


> وھما قي الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما E‏ 


وعن ابن مسعود وه آنه قال : «لايزال العبد يڪدب» ويتحرى الڪذب» فينڪت في 
(٥) ۰‏ 
قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه» فيكتب مند الله من الكاذيين»› 


بح )7( 
وعن أبى برزة مرفوعا: ألا إن الكذب يسود الوجه» والتنميمة عذاب القي" 


(۱) الصحیحة (۳/ . ۷٤۱)ء‏ آحمد (۲۱۹۹۵)ء الحاکم .)٣٥۹۹-۳۰۵۸/٤(‏ 
(۲) الترمذي» سبق تخريجه» «(صحیح الجامع» (۳۴۷۸). 

(۳) سب تخریجه . 

. آخرجه ابن حبان فی صحیحه‎ )٤( 

. رواه مالك في ا لجامع بلاغًا»‎ )٥( 

. رواه أبو يعلى» والطبراني» وابن حبان في صحيحه» والبيهقي‎ ٥ 


a12 مالع‎ 


وعن سمرة بن جندب بوه قال: قال رسول لله 4 : «رآيت الليلة رجلين آتياني 
فاخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة...» الحديث, وفيه «فإذا رجل جالس ورجل قائم 
بيديه كلوب من حديد يدخل ذلك الكلوب في شدقيه حتى يبلغ قفاه» قالا: الذي رآيته 
يشق شدقيه فكذاب يكذب الكذبة» تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصنع به إلى يوم 
۱( 
القبامه» 
وعن أبى هريرة ناته قال: قال رسول الله عرسم : «آية المنافق ثلاث! إذا حدث كذب وإذا 
أوعهد أخلف وإذا عماهد غدر » . . زاد مسلم فسن رواية له: «وإان صام وصلی وزحم آنه 
)۲( ) : 
مسلم» ّ 
ع f“‏ چ چ ۳ ا 
وعن أبى هريرة ناه قال: قال رسول الله عاي : دلا يؤمن العبد الإيمان كله حتى 
7 
يترك الكذب من المزاحة والمراء وإن كان صادقا» » وروأه أبو يعلى من حديٹث عمر. 
ٍ و e‏ چ“ ت 8 ی اا 
وعن أبى أمامة ته قال: قال رسول الله ايم «يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا 
5( ر 
الخيانه وإالكذب» › وصح عن الصديق بوه وروی مرفوعا. . لكاب مجانب 
0 
الإيمان» 
وعن النواس بن سمعان فطه» قال: قال رسول الله عرسم : كبرت خيائة أن تحدث 


(»D ۶‏ . 
أ خاك حدینا هو لك مصدق وأنت له ڪادذب» 


وعن ابن عمر لف عن الى يسل قال: «إذا كذب العبد تباعد الملك ميلا من نتن ما 
)۷( 
جاء يه» 


(۱) رواه البخاري .)۷۰٤۷/۱۲(‏ 

(۲) رواه البخاري (۳۳/۱)ء ومسلم (۲۰۷). 
(۳) رواه أحمد (۸۲۷۳). 

.)۲۱۱٤۹( رواه أحمد‎ )٤( 

(0) رواه البيهقي . 

(1) رواه آحمد .)۱٦۹۷۷(‏ 

(۷) رواه الترمذېي (۱۸۹۵). 


ڪ O‏ 
عن عائشة فوته قالت : «ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله بإ من الكذب» ما 

اطلع على أحد من ذلك بشيء » فیخرج من قلبه» حتى يعلم آنه قد أحدث تويه» ٠‏ ولفظ 
الحاكم: «ما كان شيء أبغض إلى رسول الله ية من الكذب وما جريه رسول الله َا من أحد 


)1( 
وان قل فیخرج له من نفسه» حتی يجدد له توية» 


وعن بهز بن حکيم عن آبيه عن جده قال : سیت رسول الله اسم یقول : «ویل 
للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيڪدب ويل له ويل له ۾ ) 

وعن بي هريرة وه قال: قال رسول الله ا E i iS‏ 
يزڪيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب آليم: شيخ زان»ء وملكف ڪات وغ 
وقد قال : : «ڪفى بالمرء ڪذبا أن يحدث بڪل ما سمع» وفی رواية: دإثما» وفی 


. )£( 
روايه : «بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع» 


قال النووي : معناه الزجر عن التحديث بكل ما سمع» فإنه يسمع في العادة 
الصدق والكذب. فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره با لم يكن . 

فال نافع مولى ابن عمر ياه قال: دخل ابن عمر المسجد فطاف سبعاء وصلی 
رکعتین ثم خرج» فلقیه رجل من قريش على باب المسجد» فقال: با آنا عبد الرحمن 
قد طفت وصليت» قال: نعم» قال: ما سرع هذا!» قال: أجل انتم أكثر منا طواقًا 
وصيامًا» ونحن خير منكم» نحن نأتي صدق الحديث» وأداء الأمانة» وإنجاز الوعد» 
وقال الحسن البصري: لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه» ولا يستقيم لسانه 
حتی يستقیم قلبه. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد» وابن حبان» والحاكم» وقال: صحيح الإسنادء واللفظ لاإمام أحمد. 
(۲)رواه ابو داود »)٤۳۳۸(‏ والترمذي (۲۲۳۷)» والنسائی . 

(#) والعائل: هو الفقير . ۰ 

(۳) رواه مسلم (۲۸۹). 

.)٩( رواه مسلم‎ )٤( 

(0) شرح «(صحیح مسلم) (۷0/1). 


SCD‏ ) “لع اة 
وقال بعض الحكماء: من عرف بالصدق جاز كذبه» ومن عرف بالكکذب لم يجز 
صدقه» وقال لقمان لاينه: يا بني ! احذر الكذبت» فانه شهي ۰ س 
اگل سنه شیا لم يبر عنه. 
واعلم رحمك الله» أن الكذب على الله ورسوله» ليس كالكذب على ساثر 
ا لخلق» وآن القدر الذي يأثم به الإنسانء هو ما تعمد فيه الإخبار عن الشىء على 
خلاف ما هو علیه»ء وإلا فالكذب» قد يطلق على الإخبار عن الشىءء على خلاف 


ما هو عليه حتی وإن لم یتعمده صاحبه» ولك لا يأئم فى هذه الال 


دواعي الكذب 

قال الماوردي: وأما دواعي الكذب: فمنها اجتلاب النفع واستدفاع الضرء فيرى 
أن الكذب أسلم وأغنم» فيرخص لنفسه فيه اغترارً بالخدع» واستشفاقًا للطمع» ورا 
كان الكذب أبعد لما يؤمل› وأقرب لا يخاف» لأن القبيح لا يكون حستًاء والشر لا 
يصير خيرآ» وليس يجنى من الشوك العنب» ولا من الكرم الحنظل. 

وقد روى عن النبي طيشم أنه قال: «تحروا الصدق, وإن رأيتم فيه الهلكة › وقال عمر 
بن الخطاب فا : لأن يضعني الصدق . وقلما يضع . أحب إلى من أن يرفعني الكذب, وقلما 
يفعل»» وقال بعض اللحكماء: الصدق منجيك وإن خحفته» والكذب مرديك» وإن 
أمنته » وقال الجاحظ : الصدق والوفاء توأمان» والصبر والحلم توأمان» فيهن يمام کل 
دين وصلاح کل دنیا وضدادھما سبب كل فرقة» وآأصل کل فساد. 

ومنها: أن يؤثر ان یکون حدیثه مستعذبًا» وکلامه مستظرقًاء فلا یجد صدقًا 
يعذب» ولا حديئًا يستظرف» فيستحلى الكذب الذي ليست غراثيه معورة» ولا طرائغه 
معجزة» وهذا النوع سوا حالاً مما قبل انه يصدر عن مهانة النفس ودناءة الهمة. 


السو ن س ب ل وي 

وقد قال الجاحظ : لم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده»وقال ابن 
٠‏ المقفع : ولا تتهاون بإرسال الكذبة من الهزل» فإنها تسرع إلى إبطال الح . 

ومنها: أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه» فيسمه بقبائح يخترعها عليه ويصفه 
بفضائح ينسبها إليه» ويرى أن معرة الكذب غنم وأن إرسالها في العدو سهم وسم. 
وهذا أسواً أ حالاً من النوعين الأولين» لانه قد جمع بين الكذب المعر والشر المضرء 
ولذلك ورد الشرع برد شهادة العدو على عدوه. 

ومنها: آن تكون دواعى الكذب قد ترادفت عليه حتى آلفها فصار الكذب له 
عادة» ونفسه إليه منقادة» ج مجانبة الكذب عسر عليه» لأن العادة طبع 
ثان» وقد قال الحكماء: من استحلى رضاع الكذب» جو وقيل في منثور 
الحک: SS‏ 


) شادرف اقسات 

(أحاديث القصاص)» رسالة في الأحاديث الشائعة بين الناس» لشيخ الاسلام 
ا ایر ا E E as a‏ 
الناس كثيرة مختلفة المراتب» فمنها ما هو حق صحيح»› ومنها ما هو باطل مكذوب»› 
وللباطل المكذوب روافد عدة» ويبدو أن أكبر هذه الروافد ماس نن 
القصاص ذلك ETE‏ هم السواد الأعظم الذين يولعون القصاص› 
ویتهافتون على مجالسهم› ويتلقون عنهم . 

وإن ظاهرة القصص والوعظ مثل کر من الظواهر»ء لها جوانب مؤذية ضارة 
ولها جوانب نافعة مفيدة» وإن أكبر عامل من عوامل انحرافها أن عددا كبير؟ من 
الناس اتخذها مهنة له يعيش من ورائها» ومن هنا غدت وسيلة للكسب» يسعى 
صاحبها وراء رزقه» ولذلك تراه يسارع في ابتخاء مرضاة العامة» فهو حريصًا على 
رضاهم وسرورهم ولیس حرصا على تقویهم ولا تعلیمهم. 


۵9 € اسح 2ا2 
چ ا 

والعامة أبدا وفى كل عصر يولعون بالغريب» ويعجبون بالخرافة» ويستمتعون 
وما كان الناس كما أسلفت يتطلعون دائمًا إلى أن يسمعوا الغريب الحديد» كان هذا 
دافحا يحمل هؤلاء القصاص الذين لا يخافون الله» على الكذب والاختراع حتى 
يظفروا بمطلبهم› وكانوا بعد أن ينتهوا من إلقاء قصصهم يعمدون إلى استجداء الناس 
وسؤالهم العطايا. . . وإنه لأمر مذل مهين. 

قال ابن فتيبة في (تأويل مختلف الحديث) : والوجه الثاني : القصاص»› فإنهم 
يميلون وحه العوام إليه» ویشبدون ما عندهم بالمناكير والأکاذیب من الأحاديث» ومن 
شأن العوام القعود عند القاص» ما كان حديثه عجيبًا خحارجًا عن نظر المعقول» أو كان 
رقيقًا يحزن القلب» فإذا ذكر الجنة قال: فيها الحوراء من مسك أو زعفران» وعجيزتها 
ميل في ميل » ويبوىء الله وليه قصرا من لؤلؤة بيضاء فيها سبعون آلف مقصورة في 
كل مقصورة» سبعون ألف قبة. . فلا يزال هكذا فى السبعين ألما لا يتحول عنها. 
على الله : | 

| - روی این الجوزي في (الموضوعات): أن أحمد بن حنبل ويحیى بن معين 
صليا في مجسد الرصافةء فقام بين أيديهم قاص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين قالا: حدثنا عنبد الرازق» عن معمر عن قتادة عن أنس» قال: قال 
رسول الله ايم : من قال لا إله إلا الله» خلق الله من كل كلمة طيرا منقاره من ذهب 
وريشه من مرجان» وأخذ فى قصه نحوا من عشرين ورقة!!»فجعل أحمد بن حنبل 
أنت حدثته بهذا؟ فقال: والله ما سمعت هذا إلا الساعة» فلما فرغ من قصصه وأخحذ 


DE 
العطيات» ثم قعد ينتظر بقيتهاء قال له یحیی بن معین بیده: تعال» فجاء متوهما‎ 
لنوال (اعطرة)» فقال له یحیی : من حدثك بهذا الحديث؟ فقال : أحمد بن حنبل›‎ 


ومجی ب نة فال : آنا بجی بو فن وهلا اد ن حل وا سا بهذا 
قط في حديث رسول الله عم › فقال: لم أزل أسمع أن يحبى بن معين أحمق» ما 
تحققت هذا إلا الساعة!! كأن ليس في الدنيا يحيى ابن معين وأحمد بن حنبل 
غير كما!! وقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين!! . 

۲ - وروی الطرطوشي في کتابه (الحوادث والبدع): أن الأعمش سمع رجلا 
يقول: عن الأعمش عن أبي إسحاق عن آبي وائل» فتوسط الأعمش الحلقة» وجعل 
ينتف شعر إبطه» فقال له القاص: يا شيخ» ألا تستحي؟ نحن في علم ونت تفعل 
مثل هذا؟! فقال الأعمش: الذي أنا فيه خير من الذي أنت فيه» قال: كيف ذلك؟ 
قال : لأني في ستّة وآنت في كذب» آنا الأعمش! وما حدثتك ما تقول شيئًا. . 

ويبدو من تتبع أحوال هؤلاء القصاص وحوادثهم آنهم كانوا جهلة ليس عندهم 
ن من العلم» وكل ما لديهم مقدرة على الكلام واختراع أقاصيص مكذوبة |.ه. 

وقد نقل عن بعض الكرامية وبعض التصوفةء إباحة الوضع في الترغيب 
والترهيب» وهو خطاً من فاعله نشا عن جهل» لأن الترغيب والترهيب من جملة 
الأحكام الشرعية» واتفقوا على أن عمد الكذب على النبي اشم من الكبائر» وبالغ 
أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي ايم . 
ولو تتبعنا لوجدنا أن أسباب الوضع كثيرة» منها: غفلة الملحدث» أو اختلاط عقله 
في آخر حياته» أو التكبر عن الرجوع إلى الصواب بعد استبانة الخطا لسهو مثلا. 

ومنهم قوم وضعوا الأحاديث لا يقصدون إلا الترغيب والترهيب» ابتغاء وجه الله 
فيما يزعمون» وآخرون وضعوها انتصارا لمذهبهم» ومنهم طائفة أهمتهم أنفسهم 
فاحتلقوا ما شاءواء للتقرب من السلاطين والآمراءء أو لاستمالة الأغنياء إلى الإعطاءء 


3 6 ) اص اة 
کپ 
ومن هذا الصنف القصاص الذين انتحلوا وظيفة الوعظ والتذكير في المساجد والمجامع» 


القصص الخيالي الملكذوب 
og elo EN o E CE‏ 

مادية» وتم الطعن والتشويه في الكثير من معاني الإيمان» بل حورب الإسلام بيد 
اا ا ان کان ارت بيد أعدائه» وأصبحت العلمانية اللادينية هي اللافتة المرفوعة 
على معظم البلدان حتى من يتسب منها لاإسلام» وإذا کان على ابن أبي طالب» 
کان يمر بإخراج القصاص من المساجد وهم الذين يرغبون في الاين ویرهبون من 
و وذلك خطورتهم . 

فكيف يكون الحال مع القصص الخيالي المكذوب» الذي ينشر الخرافات 
والغزعبلات والأساطير» كماهو الحال في قصة شهرزاد وعلاء الدين والفانوس 
السحري» وكما هو مشاهد في قصص الأطفال وبرامجهم بصفة خاصة» كمجلة 
ميكي وتم تم وسوبرمان. . . وعشرات القصص التي تدفعها المطابع كل يوم» وكذلك 
برنامج سلاحف الثينجا وجرنديزر ٠‏ . وكّم رهيب من المواد المدروسة» لا تقل خطورة 
ادت ا وا ن وان لم تسحدث في الدين E‏ ا 
a‏ إلا آنها هادمة للدين› وا ا تشه من عقائد ورات حول الكون 
والحياة وإصلاح المجتمع» فماذا بعد الحتق إلا الضلال!. 

وأمر القصة المكذوبة لا يهتم بالصغار» فما أكثر الخياليات المكذوبة في عالم 
الكبار» والتي يطلق عليها اسم القصة ويتم تنويعها إلى قصة طويلة أو قصيرة» وهذه 
ولك لها اسان هااا من کار الكات والأدباء كما يقولون» وإذا تأملت في كتاباتهم 
وجدت صور العشق والحب» وهذا اصطلحوا على تسميته ب (الأدب الكشوف أو 
الأدب الغريزي - أو أدب الجنس)!! ومن جملة أنواعه القصص البوليسي . 


س 

وهذا وذاك يطلق الكاتب لعقله العنان» في اختلاف المواقف القصصيه» ونادرا ما 
تجد هدقا شرعيا نبيلاًء بل هي غايات منحطة» يسعى هؤلاء لترويجها وهذا في الأعم 
الأغلب» ولو صح الهدف والمقصد فلابد من تخطة الأسلوب حيث إنه عبارة عن 
حكايات مكذوبة» ومن المعلوم أن الغاية لا تبرر الوسيلة» فلو كنا ننشد الفضيلة حقاء 

ففي القصص القرآني وسير الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم اا 
ولا اض بحكاية القصص الواقعي» إذا كان في ذلك مصلحة وفائدة وردنا ضرب 
ا لمحل واستخلاص العبرة. 

إن القصص الحيالي» هو صورة من صور الكذب» ولابد من تسمية الأشياء 
باسمها وشيوع الشيء آو إقرار الكثرة به لا يجعله مشروعاء فالحق حق وإن قل 
حاملوه» والباطل باطل وإن كثر القائلين به» فاسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة 
السالكن» وإباك وطرق الضلالة ول تخر بك المالكن: 


كلذ بن أبريل ... والكذب الأبيض 
علمت معنى الكذب» وحكمه» وكثرة النصوص التى وردت بذمه» سواء كان 
على سبيل الجد أو الهزل والمزاح» وقد ذكرت الحالات التى يباح فيها الكذب أو 
التعريض» على سييل الاستثناء من عموم النهى» قال الغزالى: الكلام وسيلة. إلى 
مباح» إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا» وواجب إن كان المقصود واجبا كما أن 
عصمة دم المسلم واجبة» فإن كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم» فد اخحتفی من 
ظالم» فالكذب فیه واجب» وإن کان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح دات الان إل 


ED‏ ملحن اة 
أمكن لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه» فيخش أن يتداعى إلى ما يستغني عنه» 
وإلا ما لا يقتصر على حد الضرورة» يكون الكذب حرامًا في الأصل إلا الضرورة. 

وفي (فتح الباري ج(٥)»‏ ص :)۳٠٠‏ وكما اتفق العلماء» على أن المراد 
بالكذب في حق المرأة والرجل» إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها أو أخذ ما 
ليس له آو لهاء وكذا في الحرب في غير التآمين» واتفقوا على جواز الكذب عند 
الاضطرار» كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده» فله أن ينفي كونه عنده 
MN es‏ 

وعلى ضوء ما تقدم يكون الحكم على الكذب» وهل هو أبيض كما يقول الناس 
أم هو أسود» وقد شاع استخدام الكذب في شهر إبريل بصفة خاصة» وكأنها من 


مكمّلات أيامه فترى الناس يمزحون ويسخرون ويكذبون ثم يقول بعضهم للبعض 
الآخر: هذه كنبة إبريل» وإبريل هو الشهر الرابع من السنة الميلادية» وكذبة إبريل 
طقوس قيل: نشأت مع احتفالات الربيع في ۲١‏ من شهر مارس» ويرى البعض أن 
هذه البدعة بدآت في فرنسا عام ۱١١٤‏ م» بعد فرض التقويم الجديد» ويقال: إن هذه 
البدعة تمتد إلى عصور قديمة واحتفالات وثنية لارتباطها بتاريخ معين في بداية فصل 
الربيع» إذ هي بقايا طقوس وثنية» ويقال إن الصيد في بعض البلاد يكون خائبا في 
آول أيام الصيد في , بعض البلاد في الغالب» فكان هذا قاعدة لهذه الآكاذيب التي 
تختلق في أول شهر إبريل› ويطلق الإنجليز على اليوم الأول من شهر إبريل اسم يوم 
جميع المغفلين والحمقى» لا يفعلونه من أكاذيب حيث قد يصدقهم من يسمع فيصبح 
ضصحية لذلك فيسخرون منه . 

اعلم - رحمك الله - أنه لا يجوز العمل بإبريل ولا بكذبة إبريل» ولا يصح أن 
يكون إبريل بديلأً عن شهر ربيع الثاني» ولا أن تكون السنة الميلادية بديلاً عن السنة 
الهجرية» يقول سبحانه: إن عدة الشهور ع عند الله انتا عشر شَهرا في كتاب الله يوم خلق 
السات والاز متها رمرم لك الین ل د مراف فيهن أنفسكم ‏ (سورة التوبة E‏ 


اة ` فة 
e‏ 


وهذه الأشهر هي التي تعرفها العرب» وهي التي ارتبطت بها الأحكام الشرعية 
درن اا ا 2 وقد علمنا ما جاء في حرمة الكذب سواء كتا في هذا الشهر 
أو غيره وهذه الأشهر الميلادية لا يصح أن تكون ذريعة مواقعة ما حرم الله ولا أن 
تكون تدريبا للعباد على الكذب . . فهل آنتم منتتهون؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله 
فإنها من تقوى القلوب. 

أمارات الكذب 

جاء في كتاب (آدب الدنيا والدين): «واعلم أن للكذاب قبل خبرته أمارات دالة 
عليه» فمنها: أنك إذا لقنته الحديث تلقنه» ولم یکن بین ما لقنته وبين ما آورده فرق 
عنده» ومنها: أنك إذا أشككته فيه تشكك» حتى يكاد يرجع فيه ولولا تشكيك ما 
الو الك ف 

ومنها: أنك إذا رددت عليه قوله حصر وارتبك» ولم يكن عنده نصرة المحتجين 
e‏ ۰ ولذلك قال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه (الأولى أن يقال 

تاه كما نفعل مع سائر الصحابة): الكذب كالسراب. 

وا ا و من زت الکن شم علي سن فل ارين لان هد 
أمور لا يكن دفعها عن نفسه لا في الطبع من إثارتهاء ولذلك قال الحكماء: العينا 
أنم من اللسان. . وقال بعض البلغاء: الوجوه مراياء تريك أسرار البرايا س 
وقال بعض الشعراء: 
تريك أعينهم مافي صدروهم #ه» اتن بى م ا 

وأذا اتسم (وصف) بالكذب» نسبت إليه شوارد الكذب المجهولة» أضيفت إلى 
أكاذيبه زيادات مفتعلة» حتى يصير الكاذب مكذوبا عليه» فيجمع بين معرة الكذب 
منه» ومضرة الكذب عليهء وقد قال الشاعر: 

حسب الكذوب من البلية #ه٠#‏ بعض مايحكى عليه 


ر 
فاذاس معت بكذبة ١١س‏ منغ يرهەنسبيبت إليسه 
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ثم إنه إن تحرى الصدق اتهم ا حتی لا يعتقد له 
حدیث مصدیق )› و کات فک e‏ 


إذا عرف الكذاب الكذب لم يڪد ِ men‏ ايصدق في شیء وان ا صادقا 


ومن آقة الڪذاب نسيان ڪذبه en‏ تراه ذا حفظ اذا ڪان حاذقا؟ 1١‏ 


فانظر رحمك الله» r‏ الكذب على وجه الكذاب» وقد مر بنا 
قول عبد الله بن سلام جاك ناك ما ری النبي زي : «فعرفت ان وجهه ليس بوجه ڪذاب»» ثم 
انظر كيف يحمل على الكذاب كذب الآخرین» ويش اله 

ولا عجب فالجزاء من جنس العملء واعمل ما شئت ششت کما تدین تدان» ثم أنه إن 
تحرى الصدق ات ولا بأس بتجرع مرارة الدواب فالمرض يحستاج إلى علاج ولابد 
فيه من الصبر ولا مناص ولا مفر من الصدق حتى وإن اتهمت» فاستر جع واحتسب 
وأكثر من الدعاء والاستغفار ولا تنس قوله سبحانه : ل ومن يتن الله يجعل له مخرجا 0 


ویرزقهُ من حت لا تسب ې ومن يق الله يجعل لَه من أمره يسر! ي (سورة الطلاق .)٠-۲:‏ 
وإذا كانت الألسنة قد انطلقت فيك بالذم» فاعلم أن الله قادر على أن يحولها فيك 
بالمدح» فاس مان وتوکل عليه واعلم آنه لا حول ولاقوة إلابه. 


أمثال شعبيت تحرض على الكذب 

ال الفكر كما يقول العلماءء والأمثال الشعبية من الأمور المؤثرة في 
اکر لیر اه ر جل اا ان اک 
صاحب كتاب (الأمثال الشعبية في قفص الاتهام) من قولهم: «كذب مساوى ولا 
صدق مبعزق)» قال: يقصدون كذباً مقبولاً لا مبالغة فيه» خير من صدق مبعثر لیس 
فيه انسجام ب ا ورد على ذلك بقوله: هذا المثل يتعارض مع ما حث عليه 
الشرع الحكيم من ضرورة التحلى بالأخلاق الفاضلةء من البر والوفاء والصدق وغير 
ذلك من فضائل حسن الخلق. 
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ا ق امثل امرء على الكذب يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ل يا يها 
اين آمنوا اة تر اال و كرا مع الصادقن 4 (سورة التوبة E:‏ کما یحٹنا رسول الله ا 
على الصدق» فيقول : «تحروا الصدق وإن رأيتم أن الهلكة فيه» فإن فيه النجاة" 1 وقد 
يتعجب البعض متسائلاً کف تکون النجاة فى الصدق ونحن نرى الهلاك فيه أحانا؟ 
فیجیبت رب العزة» قائلا : إن الله لا يهدي من هو مسرف کذاب 4 (سور: غافر :۲۸) . وهل 
يتکلم› مصداقًا لقوله تعالی : وز ما يلفط من قول إلا لديه رقيب عقي ) (سورة ٠٠۸:‏ وإدا 
لم يجهل ذلك . . . فلماذا لم يتل لأمر الله تعالى؟ ولا تسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحق وأنتم ت رن ا كانتا واا ال وقه ع غاا عن الراس 
النبوي» الذي آنار لنا السبيل حتى لا نتردى إلى سوء الالء حيث يقول الرسول : 
«إن الصدق يهدي إلى البر؛ وإن البريهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله 
SES‏ إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى 


يڪتب عن الله ڪذاباء ‏ 


ونتساءل مادا تکون صورة معاملاتنا TT‏ إدا ا هذا لمل قاأاعدة في 
حیاتنا؟ » »هل یرغب من ينطق بهذا المخل ان يخدعه الآخرون» فیلتزمون منهج هذا لمل 


في تعاملهم معه؟ حقا. . لقد صدق من قال: ,كبرت خيانةء ان تحدث أخاك حديثا هو 


لك به مصدق» وأنت به کا 1 


اف کو ی ا کی کے اق کاب و ن ا 
صدق (مبعزق) أو مخالف . . إنه قول هراء» ما آنزل الله به من سلطان!! فهذا امل 
يتضمن دعوة صريحة أو ضمنية لإباحة الكذب. 


(۱) رواه ا بي الدينا. 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) سبق تخریجه . 
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ومن هذه الأمثال التي تبعث على الكذب» قولهم: «اتمسكن لا تتمكن»» آي 
أظهر المسكنة والتذلل حتى تتمكن من الأمر وتملك ناصيته» عندئذ افعل ما تريدء 
هذا ا مل يصح من الجبابرة العتاة في ديارهم» مصداقا للقول المأثور: ودارهم ما دمت 
في دارهم» بينما لا يجوز أن يستخدم كقاعدة في معاملاتنا اليومية مع سائر الناس» ‏ 
وإلا لصار اللؤم والاحتيال والرياء طبيعة المجتمعات» وهذا ما ينهى عنه الإسلام 
وينبذه من أخلاقياته وآدابه ولنتدبر القول الحكيم : «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديتا 
هو لك به مصدق» وآنت له به ڪاذب» . 

وهذا ما حذر منه الرسول ا حيث قال : ,إن الڪذب يڪتب ڪنباء حتى تڪتب 
الكذيبة كذيبة > وقد قال عبد الله بن عمرخغة عندما قال له آناس: إنا ندخحل على 
سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا حرجنا من عندهم» قال: كنا نعد هذا نفاقا 
على عهد رسول الله و وقد روي في هذا الشأن قوله عو : د إن اخوف ما أخاف 
فی امت كل هافق مل اسان" 

عجبا ... هذا المثل ذو الوجهين الذي لا يجعله مبداً في حياته» إلا منافق 
يستخفى من الناس» ولا يسختفي من الله وهو معهم» وقد صور العليم الخبير من 
يسلك هذا المسلك الذي ابتعد عن الورع والخوف من الله فقال: فإ يستخقون من الاس 
ولا يستخفون من الله وهو معهُم إذ يسيون ما لا برض من القَوْل وكا الله بما يعملون محيطا & 
(سورة النساء:۸٠1)‏ . 

وبالتالي فالثل قد تلوث بالرياء» تلك الخصلة الذميمة التي قيل عنها: إن الرياء 
ا ا ا ا وا کن کے ل ا غا ا 


8 
القول الحكيم: «المكروالخديعة والخيانة في الناء › أجل . . يتردى إلى هوة تلك 


(۱) رواه أحمد .)۲٦۹۱۹۹(‏ (۲) رواه أحمد ممعناه (0۱۱۸) . 
)۳( رواأه اخم (۳۷(. €3 رواأه اخم .(TYoY)‏ 


() رواه أبو داود. 


٠‏ سط م2 اة 


الخصال المذمومة من اتخذ من هذا المثل دستورا له في حياته مع الناس» دون تفرقة 
إلبه باتخاذە سبیلاً فی قضاء حوائجنا.|. ه. 

نحن بحاجة ماسة لراجعة» ليس فقط الأقوال والأفعالء بل والمشاعر والأمثال 
والعادات والتقاليد» وکل حر که وة حتی جنب صور الكذب الملارئة والموروثة 

كترة ال كدب علامي من علامات الساعب 

عن ابي هريره وه عن رسول الله و آنه قال: «سيڪون في آخ ر آمتي آناس» 

© بی هه 4 )1( ۳۸ 
يحدثونڪم ما لم تسمعوا آنتم» ولا آباؤڪم» فاياڪم واياهم» ۰ وي روايه: «يڪون في 
آخر الزمان دجالون ڪذابون يأتونڪم من الأحاديث بما لم تسمعوا نتم ولا آباؤڪم فإياڪم 
وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم »» وروی مسلم وعن عامر بن عبدة» قال: قال عبد 
لله بن مسعود نه : «إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث 
من الكذب فيتفرقون» فيقول الرجل متهم: سمحت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه 
(VD‏ 

وعن عد الله عمرو بن العاص ف قال : «إن قي البحر شياطين مسجونه آوثقها 
تمان وفك ان تخن فتقر کی الان قرات > قال النووي : معناه تقراً ف لسر 
بقران» وتقول: إنه قرآن لتغر به عوام الناس فلا يغترون. 

لقد جعل خزا ما الحديث› هذه الروايات صله ف وجوب التتت ى نقل 
الأحاديث» عن رسول الله يم وتمحيص الرواة لمعرفة الثقة من غيره» وخصوصاً وقد 
أصبح بعص التاسن لا يتورع عن كثرة الكذب. 
(۱) رواه مسلم .)۱١(‏ 


(۲) رواه مسلم (1۷(). 
)۳( رواه مسلم (۱۸).. 


ا اسمس 
إخباره لث عن الدجالين والكذابين 

ثبت في الصحيحين» عن آبي هريرة» وعند مسلم عن جابر بن سمرة» عن 
رسول الله عم أنه قال: «أن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا دجالا ڪلهم يزعم أنه 
E‏ وعن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله عام : دلا تقوم الساهة حتى يخرح 
ثلاثون كدذابا منهم مسيلمة والعنسي والمختارء وشرقبائل العرب بنو آميهة وينو حنيفه 
وشقيف» ٠‏ وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت للحجاج بن يوسف: أما إن رسول 
الله حدثنا : وان في ثقيف كذابًا ومبيرً) فأما الكذاب فقد رأيناهء وأما المبير فلا أخالك إلا 
و خبر المختار بن أبي عبيد الكذاب الذي كان نائبًا على العراق وكان 
يزعم آنه وان جبريل کان يأتيه بالوحي» وقد قيل لابن عمر وکان زوج ا حت 
اللختار صمفية : إن اللختار يزعم أن الوحي يأتبه» قال : صدق» قال الله تعالی : لإ وإن 
اشام وسر زاوم در اهم OE‏ 

وعن رفاعة بن شداد» قال: كنت لصق شيء بالشار الكذاب» فال: فدغحلت 
عليه ذات يوم» فقال: دخحلت وقد قام جبريل قبل من هذا الكرسي» قال: فأهويت 
إلى قائم السيف لأضربه» حتى ذكرت حديتً حدثنيه عمرو بن الحمق الخزاعي»› ان 
رسول الله عم قال ذا من الرجل الرجلٌ على دمهء ثم قتل رقع له لواء الضدريوم 
القيامة“ فكففت عنه ٠‏ وقال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بخبيشها 
وجئناهم بالحجاج لغلبناهم . ٠.‏ وعن أبي التجود: ما بقيت لله حرمة إلا وقد 
ارتكبها الحجاج» وعن ابن طاووس: أن آباه لما تلقى موت الحجاج تلا قوله تعالى : 


لإ فقطع دابر القوه الذين ظلموا والجمك لله رب العالين يسور الأنعام:١)٤).‏ 


(۱) رواه ا خاري» وعند مسلم (۲ (V۲‏ . (۲( رواه النهقى : 
)۳( رواه مسلیم )٤( .)٦۳۷۸(‏ رواه ابو داود» واحمد .)۲٥۹۰۰(‏ 


. رواه البيهقی‎ )٥(٠ 


E E 
والأحاديث في ظهور هؤلاء الدجالين كثيرة» وفي بعضها وقع أنهم ثلاثون‎ 
بالجزم كما في حديث ثوبان» وفي بعضها آنهم قريب من الشلاثين» كما في حديث‎ 
بو هريرة» وقد حرج بعضهم في الزمن النبوي» وفي عهد الصحابةء ولا يزالون‎ 
بظهرو ة٤ ولن التحديد في الأحاديث مرادا به كل مواد ا مطلقاء فإنهم كثير‎ 
لا يحصون» وإغا المراد من قامت له شوكة وكثر أتباعه واشتهر بين الناس.‎ 
وقد ظهر في المضر ال ميرزا أحمد القادياني بالهندء وادعى النبوة وأنه‎ 
ET E اليح التظر» وان يسن لس ى ف‎ 
الباطلة» وصار له أتباع وأنصار» وانبرى له كثير من العلماء فردوا عليه وبينوا أنه‎ 
0 ا اجان ر وا اکان ار ر ف ری ع ا ر ی‎ 
ميم قال : « في أمتي كذابون ودجالون سبعة وعشرون منهم ريع نسوة وإني خاتم النبيين‎ 


)۱( 
2 نبي بعدي» 


وھں هو لاء سجاح التي أدعت النبوة» وتزوجها مسيلمة تم U‏ قتل رحعت اليج 
رب العالين . ) ) 


Lite 


(۱) رواه آحمد ..)۲۲۲٣۹(‏ 


٠ ٤‏ لصح اة 
ی 
النبي با يحذ ر أمته الأعو ر الكذاب ‏ 


لا یزال خروج هوؤلاء الكذابين واحدا بعد الآخر» حتى يظهر آخرهم الأعور 
الدجالء فقد روى الإمام أحمد عن سمرة بن جندب نالك »أن رسول الله بم قال في 
خحطبته يوم كسفت الشمس على عهده: وإنه والله لا تقوم الساعةء حتى يخرج ثلاثون 
كذباء آخرهم الأمور الدجال) وكلمة الدجال» أصبحت علمًا على المسيح الأعور 
الكذاب» وسمي الدجال دجالاء لانه يغطي الحق بالباطل» آو لأنه يغطي على الناس 
کفره بکذبه» وقویهه» وتلبیسه علیهم» وفي حدیث انس فاك قال ی : «وان بین عینیه 
مڪتوب ڪافر ‏ وفي رواية: «شم تهجاها ك ف ر٫‏ يقرؤه ڪل مسلم» › وفي رواية 
عن حذيفة . . «يقرؤه ڪل مؤمن ڪاتب وغير ڪاتب» . وفي حديث عمران بن حصين 
زه قال: سمعت رسول الله ءيسم يقول: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعةء خلق أكبر من 
الدجال» وعن بي بكر الصديق زوه قال: حدثنا رسول الله قال : «الدجال يخرح 
من ارض بالمشرق يقال لھا خرسان» ۰ وعن اس ااه قال: قال رسول الله عم : «يخرج 
الدجال من يهودية اصبهان» معه سبعون الفا من اليهود . 

Neg e OLS ES E, 
ومسجد الطور» والمسجد الأقصى» وأما ما ورد في ان : أن الي ع ری‎ 
رجلا جعدا قططا أعور عينه اليمنى واضعا يديه على منكبي رل طرف الت‎ 
فسآل عنه؟ فقالوا أنه المسيح الدجال» فيجاب عنهء بأن منع الدجال من دخول مكة‎ 


والمدينة» إنما يكون عند خحروجه فى آخر الزمان. 


(۱) رواه احمد (۱۹۳۱۸). (۲) رواه البخاري .)٦٥۹۸(‏ 
(۳) رواه مسلم (۷۲۲۳). )٤(‏ رواه مسلم .)۷۲۲۰١(‏ 
(۵) رواه مسلم )٨( .)٥۲۳۹(‏ رواه الترمذي (۲۱۹۳). 


.)6۹( ومسلم‎ CIRD روأه البخاري‎ (A) .)/V٤۹( ومسلم‎ «(1A 1°) رواه أحمد‎ (V۷) 


وار آتباع الدجال» من اليهود والعجم والترك» وأخلاط من الناس غالبهم 
الأعراب والنساءء وفتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلت الله آدم إلى قيام الساعة» وذلك 
بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة» التي تبهر العقول وتحير الألباب. 

وقد ورد في الأخبار: ا ر وه ووا ج وأن معه آنهار الماء 
وجبال الخبز» ويأمر السماء أن تعطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز 
الأرض» ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث» استدبرته الريح إلى غير ذلك 
من الخوارق» وهو لا يستطيع تكرار الأمر الخارق» كما آن أمارات عجزه وحدوثه 
موجودة فيه» لايستطيع إزالتها فهو مكتوب بين عينيه كافر» كما أنه أعور العين 
اليمنى» وعينه كعنبة طافية . ا 

وقد آمر البي عي أصحابه بقول: «فإما أدركن أحد» فليأت النهرالذي يراه ناراء 
ولیغمص,؛ ثم لیطاطی راسه فیشرب منه» فإنه ماء بارد» » وعن آي سعيد الخدري اله : 
«أن هذا الرجل الذي يقتله الدجال من خيارالناس» أو خيرالناس» يخرحج إلى الدجال من 
مدينة رسول الله ية فيقول للدجال: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله َل حديثه» 
فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذاء ثم أحييته» هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله 
خم يجيي فيقول (أي ادرجن) واه ما كتك فيك أشن بهسرة متي اليوم فيرين الدجال ان 


(۲( 
يقتله»ء فلا يسلط علبه» 1 


وللوقاية من فتنة الدجال: علينا أن نتمسك بالإسلام ونتسلح بسلاح الإان» وأن 
نتعوذ من فتنة الدجال» وخحاصة فى الصلاة» فقد روى ا عن ایی هريرة تاه 
قال: قال رسول الله عرسم : «إذا تشهد أحدكم» فليستعذ بالله من أريع» يقول: اللهم إني 


(۱) رواه مسلم (۷۲۲۵). 
)۲( رواه البخاري (9۹4). 


(۳( رواه مسلم (۱۳۰۱). 


a2 1| 0 | ا‎ 


أعوذ بك من عذاب جهتم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن شرفتنة المسيح 
الدجال» وروی الإمام مسلم» من حديث النواس بن سمعان» وفیه قوله ام : «من 
أدركه منكم» فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف '» وفى الحديث: «من حفظ عش ر آيات 
من أول سورة الكهف عصم من الدجال» 0 ا 

ولا بد من الفرار من الدجال» والابتعاد منه» والأفضل سكنى مكة والمدينة» 
ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.  ٠‏ 

وهلاك الدجال يكون بباب لد بفلسطين» روى الإمام أحمد والترمذي» عن 
مجمع بن جارية الأنصاري اه قال: سمعت رسول الله ما قول : «يقتل ابن مريم 
الدجال بباب لد وبذلك تنتهي فتنته العظيمة وينجي اا اه ر و 
آتباعه على يدي روح الله وكلمته عيسى بن مريم عليه السلام» وللّه الحمد والمنة. 


اللأكاذيب الكونيت في مجموع الضتاوی ج )٤(‏ 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: أن باب الكذب في الحوادث 
الكونية» أكثر منه في الأمور الدينية» لأن تشوف الذين يغلبون الدنيا على الدين إلى 
ذلك أكثرء وإن كان لأهل الدين إلى ذلك تشوف» لكن تشوفهم إلى الدين آقوىء 
راك ي ا اة ین ال را من اروم ا ادن فا کر 
الكذابون في ذلك» ونفق منه شيء كثير وأكلت به أموال عظيمة بالباطل» وقتلت به 
نفوس كثيرة من المتشوفة إلى ا ملك ونحوها. ٠‏ ا 

ولهذا ينوعون طرق الكذب في ذلك» ويتعمدون الكذب فيه تارة بالإحالة على 
ار كات واكان السات الال من رات اا اکاک التب 
(۱) رواه مسلم (۷۲۳۰). 


(۲) رواه مسلم (۷۲۳۲). 
)۳( رواه احمد (۲۳۳۲۷) . 


والرعود والبروق والرياح» وغير ذلك» وتارة بما يحدثونه هم من الحركات والأشکال 
- كالضرب بالرمل والحصا والشعير والقرعة باليد ونحو ذلك» ماهو من جنس 
الاستقسام بالأزلام» فإنهم يطلبون علم الحوادث با يفعلونه من هذا الاستقسام بهاء 
سواء كانت قداحا أو حصصًا» أو غير ذلك عا ذكره أهل العلم بالتفسير. 
N TE E a‏ 
الغرض: أنهم يتعمدون فيها كنبًا كثيراء من غير أن تكون قد دلت على ذلك دلالة 
كما يتعمد خلق كثير الكذب في الرؤياء التي منها الرؤيا الصالحة» وهي جزء من ستة 
رازن ا م الو وكا كانتا تلط الكل تجا س الها اة 
كذبة» ثم تلقيها إلى الكهان. ٤‏ 
ولهذا ثبت في صحيح مسلم» عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت: يارسول ِ 
الله إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام وإن من رجالاً يأتون الکهان قال: رفبد 
تأتهې» قال: قلت: مت رجال يتطيیرون» قال: «ذاك شيء یجدونه في صدورهم» فلا یصدهمې؛ 
قال: قلت ومتًا رجال يخطون» قال: «كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاكه› فإذا 
کن خو الا و اا ا ا قد ا ف لكاي الكر. 
فكيف با هو في نفسه مضطرب لا يستقر على أصل؟ فلهذا تجد عامة من في دينه 
فساد يدخحل في الأكاذيب الكونية» مثل أهل الاتحاد» فإن ابن عربى في كتاب (عنقاء 
مغرب)» وغيره أخبر بمستقبلات كثيرة عامتها كذب . 
وكذلك ابن سبعیين› وكذلك الذين استخرجوا مدة بقاء هذه الآمة من حساب 
الجمل من حروف المحجم الذي ورثوه من اليهود ومن حركات الكواكب الذي ورثوه 
من الصائبة» كما فعل أبو نصر الكندي وغيره من الفلاسفة» وكما فعل بعض من 
تكلم في تفسير القرآن من أصحاب الرآي» ومن تكلم في تأويل وقائع النساك من 


٠‏ () الأمور المستقبلية. 


لان إلى اقشع ل رد راع س اا هرل عر بغرن أن هده ال رر 
من الأسرار الملخزونة والعلوم المصونة» وخاطبت في ذلك طوائف منهم» وكنت 
أحلف لهم أن هذا كذاب مفترى» وأنه لا يجري من هذه الآأمور شيء» وطلبت 
مباهلة بعضهم لأن ذلك كان متعلقا بأصول الدين» وكانوا من الإتحادية الذين يطول 
وصف دعاويهم . 

وقال: ومن أمثلة ذلك: آنك جد عند الرافضة المتشيعة ومن أخذ عنهم من 
دعوى علوم الأسرار والحقائق» التي باون أخذها عن آهل البيت» إما من العلوم 
الدينية» وإما من علم الحوادث الكائنةء ما هو عندهم من أجل الأمور التي يجب 
التواصي بكتمانهاء والإيان با لا يعلم حقيقته من ذلك» وجميعها كذب مختلق 
وإفك مفترى» فإن هذه الطائفة الرافضة من أكثر الطوائف كذباء وادعاء للعلم 
المكتوم» ولهذا انتسبت إليهم الباطنية والقرامطة. 

وما الكذب والأسرار التي يدعونها عن جعفر الصادق» فمن أكبر الأشياء كذباء 
حتی یقال: ما کذب على احد ما ذب على جعفر خطه» ومثل كتاب (رسائل إخوان 
الصفا)ء الذي صنفه جماعة في دولة بني بويه ببخداد وكانوا من الصابئة المتفلسفة 
المتحنفة» ومثل ما ذكره بعض العامة» من ملاحم ابن غنضب ويزعمون أنه كان معلما 
للخ وا وهذا شيء لم يكن في الوجود باتفاق أهل العلم» وملاحم ابن 
غنضب» إا صنفها بعض اهال في دولة نور الدين ونحوهاء وهو شعر فاسد يدل على 
أن ناظمه جاهل» وكذلك عامة هذه الملاحم المروية بالنظم ونحوه» عامتها من الأكاذيب . 

وهکذا فالكذب كثير فاحدره على نفسك»واحذر إتيان العرافين والكهان وقارئيِ 
الفنجان والكف وضاربي الودع ومدعي معرفة الغيب ممن يتكلمون في الحظوظ 
والحوادث المستقبلية» فهم كذبة وفجرة» حتى وإن صدقوا مرة» فهؤلاء يصدق عليهم 
ما يقال في الشيطان»«صدقك وهو الكذوب»» وهم من آوليائه. 


٠‏ اطخ اة 


كلك ادن اود اقل الك لن را غر رل ل دت 
بالليل آو لن تتكرر مرة ثانية › وما شابه ذلك من صور الرجم بالغیب : إن الله عنده 
علم الساعة ويترّل الث ويلم ما في الأرحام وما تذري تفس مادا تكسب عدا وما تدري نفس باي 
رض تمو ت که (سورة لقمان:٤۳).‏ 

وأخدر آنا الرجوع لأهل البدع» من المتصوفة» والشيعة» ومن كان على 
- شاکلتهم» فالواحد منهم لا يتورع من أن يقول: حدثني قلبي عن ربي» وما هي الا 
وساوس شيطانية» واعتصم بالوحي والسنة الصادقين» وارجع لثل ما كان عليه رسول 
لله ايام وصحابته الكرام غ أجمعين. 


ذب «قبر الحسین بمصر» وغیره 
وترويج الحكايات اللكذوبت 

تفن البعض في زخرفة المشاهد والقبور» وصرفوا العبادة ed‏ الله 

کا جلف والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة» ومن عجب الأمر أن بعض هذه المشاهد 

التي تشد لها الرحال!! وتقصد بالعبادة» وتصنع لها الموالد قد تكون خالية كقبر 

الحسين» أو دفن بها يوناني كقبر العوام بمرسى مطروح» فقد ذكروا أنه انكسرت بهم 

السفينة»ء ووجدوا هذا الرجل طافيًا على لوح خشبي فآخذوه وأقاموا له مقامًا 
وحكايات المشاهد كثيرة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: في كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم): فمن هذه 

الأمكنة: ما يظن أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك آو يظن أنه مقام له وليس 

كذلك: . فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق مثل: مشهد لأبي بن كعب خارج البابء 

الشرقي» ولا حلاف بين أهل العلم: أن أبي بن كعب إنما توفى بالمدينةء ولم يت 

بدمشق والله آعلم قر من هو؟ لکنه لیس بقبر آبی بن کعب صاحب رسول الله پول 


ماصخ اة 


بلاشك» وكذلك مكان بالحائط القبلي» بجامع دمشق» يقال: إن فيه قبر هود عليه 
السلام» وما علمت أحدا من أهل العلم ذكر أن هودا النبي مات بدمشق» بل قد 
قيل : إنه مات باليمن»ء وقيل: بمكة» فإن مبعثه كان باليمن» ومهاجره بعد هلاك قومه 
كان إلى مكة» فأما الشام فلا هي داره ولا مهاجره» فموته بها والحال هذه مع أن آهل 
العلم لم يذكروه» بل ذكروا خلافه في غاية البعد. 

وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق يقال: إنه قبر أويس القرني» وما 
علمت آن آحدا ذکر آن آویسا مات بدمشق» ولا هو متوجه أيضاء فإن أويسًا قدم من 
اليمن إلى أرض العراق» وقد قيل إنه قتل بصفين» وقيل: إنه مات بنواحي أرض فارس 
وقيل غير ذلك» وأما الشام» فما ذكر أحد أنه قدم إليهاء فضلاً عن الممات بها. 

ومن ذلك أيضًا: قبر يقال له قبر آم سلمة زوج النبي عم › ولا خلاف آنا فاه 
ماتت بالمدينة لا بالشام» ولم تقدم الشام أيضًاء فإن أم سلمة زوج النبي لم تكن 
تسافر بعد رسول الله عام . 

قال ابن تيمية: ومن ذلك مشهد بقاهرة مصر» يقال: إن فيه رأس الحسين بن 
على يه وأصله المكذوب أنه كان بعسقلان مشهد» يقال: إن فيه رأس الحسين» 
فحمل فيما قيل الرأس من هناك إلى مصر» وهو باطل باتفاق أهل العلملم يقل أحد 
من آل الح إن راس المسي كان قادن يل فة آقرال لين هدا مها فان حا 
رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة» حتى روى له عن النبي ع ما 
وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت آمام يزيد بن معاوية بالشام. 

ولا يثبت ذلك فإن الصحابة المسمين فى الحديث» إنغا كانوا بالعراق» وكذلك 
مقابر كثيرة لأسماء رجال معروفين» قد علم نها ليست بمقابرهم»فهذه المواضع ليس 
فيها فضيلة أصلاًء وإن اعتقد الجاهلون أن لها فضيلة» اللهم إلا أن يكون قبر؟ لرجل 


الط اة 


Ci 
مسلم فيكون كسائر المسلمين» ليس لها من الخصيصة ما يحسبه الجهال» وإن كانت‎ 
RE A U SE 
ا لرجل صالح غير ا‎ 

ومن هذا الباب أيضًا مواضع» يقال: إن فيها أثر النبي يم أو غيرهاء» ويضاهى 
بها مقام إبراهيم الذي بمكة» كما يقول الهال في الصخرة ة التي ببيت المقدس» مر من ان 
فيها اثر من وطء قدم النبي ايم » وفي مسجد قبلي دمشق» يسمی مسجد القدم به 
أيضًا أثر يقال: إن ذاك أثر قدم موسى عليه السلام» وهذا باطل لا أصل له» ولم 
يقدم موسى دمشق ولا من حولها. . إلى أن قال: وأكثر ما جد الحكايات المتعلقة بهذا 
عند السدنة والمجاورين لهاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله. 

وقد يحكي من الحكايات التي فيها تأثير» مثل ن رجلا دعا عندها فاستجيب له» 
او ر ا ان کے ا عا ف اه وکر لك ر ونه کات که 
الأصنام. |. ه. 


وما أكثر صور الغلو والكذب الذي نسج حول شيوخ الصوفية» وخصوصًا السيد 
البدوي» ويكفي مراجعة طبقات الشعراني» لترى كيف وضع السيد البدوي في السماء 
الرابعة!! وانظر لا يروجه السدنة من أنه حي في قبره» وكيف أصبحت الحلاوة حلاوة 
ارو ا اله ل ع اا ارا ج م ااه 
وكيف كان البعض يباهي بان عدد من يحضر يوم مولده» مثال عدد من يحج بيت 
الله الحرام!!. 

وقد ذکر الشيخ عبد الحليم محمود آنه قبل تآليف کتابه ذهب يستاذن البدوي! ! 
ولهذا وغيره تدرك لاذا نهينا عن بناء المساجد على القبور» فلا يجتمع في دين 
) الإسلام مسجد وقبر» ‏ وان الْمَساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا  O‏ 
یخلق هو سبحانه ویعبد غیره» ولا یرزق هو ویشکر سواه» إن كل من في السّموات ) 


سم 
والأرض إلا آتي الرحمن ن 9© لقد أحصاهم وعدهم عد 9 رکلهم آتیه يوم القيامة ردا 
(سورة مريم:4۳-٥٠).‏ وقد كانت الآيات تتنزل على رسول الله يم آمرة له: قل ل 
ملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شَاء الله (سورة الأعراف :1۸۸). بل إن الذين تدعون من دون 
الله عباد أمثالكم 4 (سورة الأعراف .)٠٠١:‏ فإ ولا يملكون لأنقسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موت 
رلا حياة وَل نشورا ) (سورة الفرقان:٠).‏ فكيف يملكونه لكم: لظ فاعبد الله مخلصاً لَه الدين 
© ألا لله الذين الخالص ي (سورة الزمر:۳-۲). 


یقال: فلان شهید أو مرحوم أو مغمور له 

من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم القطع لأحد بخاتمة» إلا من قطع الشرع 
بخاتمته» فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الجنة» وفرعون وأبوجهل وأبو لهب في 
النار» لورود النصوص بذلك» وذلك لأن الأعمال بالخواتيم» ولا يعلم الخاتمة إلا الله 
تعالى» وقالوا: نرجو للمحسن الثواب» ونخاف على المسييء العقاب» فإذا كان العبد 
يعمل بطاعة الله» ومات على ذلك رجونا أن يكون من أهل الحنة» وإذا كان يعمل 
بالمعاصي والسيئات خفنا أن يكون من أهل النار. 

والمسلم قد يرتد على عقبه القهقري» والكافر قد تلحقه التوبة قبل الممات» وفي 
ا لحديث : إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل النارء وإن الرجل 
ليعمل عمل آهل النارفيما يبدو للناس» وهو من آهل له" : 

واف ر اا ر اليف ان وال رفا هاري ر ان 
نقطع ونجزم بأنه مغفور له ومرحوم» وكأن لنا بذلك عهداً من اللّه!! عالم اليب فالا 
يظهر عل غيبه أحدا © إلا من ارتضىٰ من رُسول » O‏ 


)1( روأه الببخاري (YAY)‏ . 


ه اعطق منإاة 


وت 

وكذلك الأمر بالنسبة للشهيد فلا خحلاف بين جمهور الفقهاء» في أن المقتول في 
ساحة المعركة» لا عسل ويدفن في ملابسه» باعتبار الحكم الظاهر على هؤلاء» وقد 
يطلق عليهم اسم الشهداء على سبيل العموم والجحملة» ويراد حيتعذ بهذا الوصف 
الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب» آما الجزم القاطع بإثبات الشهادة لإنسان بعينه 
فلا يصح ولا يجوز . 

الك بعض الروايات: الى ذلك دلا افخ على ما تقرل» فمن آي موس ' 
الأشعري نه قال: جاء رجل إلى النبي لم فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل 
للمغنم» والرجل يقاتل ليذكر» والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ فقال 
انی ر : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو بعينه في سبيل الله . 

6 رل ا ا رو ان احلاص وا فة ا ما 
إلا الله» وأما ما ثبت من إخبار النبى يم » وشهوده لجماعة من الصحابة بالجنة» أو 
الفوز بالسعادة» فهذا ما عَلمَّة النبي باكيم بالوحي» لقوله تعالى: إن هو إلا وحي 
يوحى » (سورة النجم :). ) 

ا ل اهت اسه فقت عل تالكر ج وار هو ا 
يرددها العلمانيون اللادينيون» وغيرهم على هلكاهم كالشيوعيين والنصارى والمنحرفين» فهل 
كان قتال هؤلاء لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى؟!!. 

ومن المعلوم أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان لله حالصا وابتغى به وجهه» قال 
E‏ ل[ ولا تحسبَن الُذين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 4 (سورة آل 
ل سا ل ومن يقاتل في سبيل الله فقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا 
عظيما ه (سورة النساء:٤۷).‏ 


(۱) متفق علیه» رواه البخاري /٦(‏ ۲۸۱۰)» ومسلم .)٤۸۳١(‏ 


س 

وعن آم العلاء الأنصارية نيش في قصة مرض عثمان بن مظعون الذي مات فيه» 
قال ضِ ناشه: فلما توفی وغسل وکفن في آثوابه» دخل رسول الله عم » قالت: فقلت : 
رحمة الله عليك أبا السائب - كنية عثمان - فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال 
لھا الي ا ٠‏ «وما يدريك أن الله أكرمه ٠$‏ فقال:,«أما هو فقد جاءه اليقبن» والله اني 
لأرجو له الخير, والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي قالت: آم العلاء: فوالله لا آزڪي 
أخد انوا 

وقد قیل إن رسول الله ع قال ذلك قبل آن ینزل عليه قوله سبحانه: ل ليغفر ك 
اله ما نفدم من دبك وَمّا تَأحرَ ب (سورة الفتح :۲) . وعثمان بن مظعون وه کان من 
المهاجرين» وكان من المرابطين» وإذا كان النبي يم قد قال لام العلاء عن عثمان بن 
مظعون: ,وما يدريك ان الله أكرمهي ٠‏ فهل ندري ذلك بالنسبة لبي العباس المرسي 
وإبراهيم الدسوقي والسيد البدوي؟!. ‏ 

قال صاحب (العقيدة الطحاوية) /١(‏ ۱۷): ونرجو للمحسنين من المؤمنين»› أن 
يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته» ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالحنة» ونستغفر 
مسيئهم › ونخاف عليهم» ولا نقنطهم . |.هھ. 

وعن أم المؤمنين عائشة نله قالت: «دعي رسول الله بي إلى جنازة صبي من الأنصار 
فقلت : يا رسول الله طوبى لهذا» عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركهء 
فقال انمي عي : او غيرذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة اهلا خلقهم لهاء وهم في 
أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم› ٠‏ 

قال النووي - رحمه الله - :)۲۰۷/۱١(‏ نهاها عن المسارعة إلى الققطع من غير 
ذلیل او قال ذلك قبل آن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. ١.ه‏ بتصرف. 


(۲) رواه مسلم .)٦٦٤٤(‏ 


۾ الط اة 


O 
وعن آبي الجعفاء السلمي قال: خطبنا عمر بن الخطاب وه ه» وکان من خطبته آنه‎ 

قال : «وأخری تقولونها في مخازیڪم: فلان شهيد» أو مات فلان شهيداء وعسى آن يڪون قد 
أثقل عجز دابته» أو أردف راحلته ذهبًا أو ورقاء فابتغى الدنياء فلا تقولوا ذلك ولڪن قولوا 


كما قال رسول الله لة, «من قتل آو مات في سبيل الله فهو في الجنة' 


وعن هذیل بن شرحبیل قال: خرج ناس فقتلواء فقالوا: فلان شهید» فقال عبد 
لله بن مسعود اع : إن الرجل ليقاتل للدنياء ويقاتل ليعرف وإن الرجل ليموت على فراشه 
وهو شهید» ثم تلا قوله تعالى : # والُذين آمنوا باللّه ورسله اوفك هم الصديقون والشهداء . 
عند ربھم 4 او الد قال الحافظ في «الفتح) /١(‏ 4۰): المراد النهي عن 
تعيين وصف واحد بعینه بآنه شهيد» بل يجوز آن يقال ذلك عن طريق الإ جمال. 

وذكر أن النبي عم لا يقول ذلك إلا بوحي» وأما غيره فلا يمكنه ذلك لانقطاع 
الوحي والرسالة والنبوة بعد نبينا محمد ايم وهو خاتم النبيرن لا نبي بعده. 

ونحن بحاجة لضبط الألفاظ والمصطلحات» وإلا فما أكثر صور الكذب والتمييع 
ا تف اد ن لس امي آي ت اا ا ا غر 
من المعاني» على سبيل التدليس والتلبيس» كقول البعض: شهيد العروبة» وشهيد 
الوطن» وشهيد الواجب» أو المبدأء والقضية»ء وحينئذ فلا غرابة لو وصف أبو جهل 
ووا ف الان كار تات ةع د ا واا ف ا 
O TNE RE‏ 

وقال الى يسل : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا ) 


MM ٍ TE 2 3‏ ق 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي آرسلت به إلا كان من أصحاب النار» 0 لا أن : 


(1) رواه الحاکم» وحسنه الحاظ بن حجر . 
(۲) رواه الحاکم» وصححه على شرط الشيخين› ووافقه الذهبي . 


٠ E‏ سعط اة 


ë 


الأشياء باسمهاء ولنعلم أن العملة الزائفة لا تروج على الله؛ بإ فل هائوا برهانكم إن ٠‏ 
كنتم صادقين ي (سورة النمل:٤٠).‏ 


الكذب الاإعلامي 


وسحر بلي إسرائيل الحديت 
هو يخلق الرأي العام ويوجهه»ء وإذا كانت هذه الأمة مستهدفة من قبل أعدائهاء هذه 
العداوة التى اتخذت أشكالا شتى : سياسية واقتصادية وعسكرية وفكرية» وبدأت ولم 


تة حك 
فالواجب علينا أن ننتبه» وخحصوصاً وقد أصبحت الدنيا أشبه بقرية صغيرة 
لسهولة وسرعة الاأتصال بين أقطار الأرض» والحرب النفسية والغزو الفكري» من 
آعظم صور الخطر التي تواجه المسلمينء والإعلام يلعب دور مهما في ذلك» يؤدي 
إلى غياب الراعي وفساد الرعية. 
لذا لزم التنبه بمزيد من الوعي إلى كل ما يذاع وينشر من دسائس الفكر الخبيث»› 
والخزو الإعلامي المركزء الذي يارسه المتلاعبون بالعقول في سباقهم المحموم على 
احتلال زوايا العقل عند أكبر عدد من الناس» في شكل ينم عن استهتار بعقول 
البشر» واستخفاف بالاإنسان» وينم عن سخرية لا حد لها عن طريق الكذب الإعلامي 
را٠‏ وار الاتى هرن جره ول ا رای قن ن ره 
أجادوه حق الإجادة في محاولة لاستغباء عامة الناس» واستغلال طيبتهم وعفويتهم 
الصادقة» كما يقول عايد الشعراوي في كتابه (التلويث الفكري والإعلامي في العالم 
الاسلامي) يقول: وإذا كان موجهوا آبواق الإعلام يكذبون» ويعلمون أنهم يكذبون» 
فمن واجب كل مسلم أن يعرف أنهم يكذبون» وأن لا يتوقع منهم أن يصدقوا طالما 


ه الصطة اة 


بقيت هذه الأبواق بيد هذه النوعيات ومسخرة كلا لخدمة أسياد هذه الأبواق» ' 
وأصبحوا يستخدمون أسلوب الإعلان مدفوع الثمنء وليس أسلوب الإعلام. 

إضافة إلى ما يرافق ذلك من دعاوة رخيصة مليئة بالمبالغات والتشويق» وكأنه ‏ 
يخاطب الغريزة بدل مخاطبة العقل» وكآنه يسوق سلعة تجارية حينما يسوق مخططاته ِ 
الشاستهة ومنهج الحكم الذي ارم اه 

وفي الأنظمة التي تستخدم المبدأ المكيافيللي› وهو الغخاية تبرر الوسيلة» نهجا 
للحكم والسيطرة فإن ذلك يستلزم إعلاما مكيافلليا يخدم تلك السياسة» فالسياسة 
والإعلام لا يفترقان» تلاعبًا بالآمال العراض» وبًا للأوهام الخداعة» وقلبا للحقائق 
وتشويها لهاء والتلفزيون كأداة إعلامية يطلق عليه علماء النفس في الغرب (ثالث 
لالدو اراد ل قل خر ك رفن عل داف اند الات 

ومن الأساليب التي يتبعها الإعلام اموجه لتوجيه الرأي العام» أسلوب التحضير 
المسبق لتهيئة الأجواء لتقبل المسائلء ثم لمعرفة ردود فعل جمهور الناس عليهاء 
وأسلوب الترويج الحماسي» حيث يتم التركيز على إثارة المشاعر الجاهلية مثل: أنتم 
أحفاد الفراعنة» أنتم تنتمون إلى حضارة عمرها ستة آلاف سنة» حتى تحدث هذه 
النعرات ما يشبه السحر في سامعيها خحصوصا العناصر الشابة المراهقة. 

كما يستخدمون أسلوب الاستعانة باراء وتصريحات أشخاص ذوي نفوذ وشهرة» 
واستصدار فتاوى مؤيدة كما فعلوا في الترويج للاشتراكية» والسلام المؤبد مع اليهود» 
كما تلجأ السلطات الحاكمة في كثير من البدان إلى إجراء استفتاءات مزورة لإيهام 
البسطاءء بان مشروعهم يحظى بالرضى العام» ثم هم يستخدمون النكبات والكوارث 
والمناسبات الدينية والوطنية والأعياد للدعايات المغرضة لأنظمة الحكم» وهم يجيدون 
فن ركوب الموجة» واستغلال الدين والمشاعر الدينية» ولأجل تأدية أغراضهم 
الاه ان اسا اتخات ارت درن الاعات ل 


* السو اة 


والندوات العامة » ويفتعلون المناسبات التي تشد الآنظار كمناسبة تاريخية أو انتصارات 
وهمية» وهذا الذي ذكرناه يتفاوت من بلد إلى آخر. 

ثم لو انتقلنا للسياسات لمتبعة لإلهاء الرأي العام وترويضه» سنجد على سبيل 
المثال: سياسة الإغراق بالمشاكل الحياتية اليوميةء» حتى لا يفكر الناس إلا في رغيف 
الخبز وما شابه ذلك» وينصرفون بذلك عن إقامة واجب العبودية لله في الأرض. 

ومن هذه السياسات» سياسة الإلهاء بالرياضة والنشاطات الشبابية» بحيث تصبح 
هدفا وغاية ومضيعة» حتى قال البعض: إن إلهاء الشعب بمباريات كرة القدم 
والمصارعة والأفلام والمسلسلات الجنسية والمغامرات على الطريقة الأمريكية لا يورث 
إلا الجهل والقهر وبلادة الجحس عند المواطن» وكذلك سياسة الإلهاء بنعيم الدنيا 
الزائل» وكل مظاهر الترف وفتح سبل المنافسة على الدنيا بحيث يستحكم هوس جمع 
امال في عقول هذه الأجيال ولا يجد الراكض متسعا من الوقت للتفكير في هموم 
أمته» ولا الساهمة في إنقاذها. 

نم تأتي سياسة كم الأفواه» بحيث يصبح لسان الحال والمقال يردد: الحيطان لها 
ودان. . عايزين نأكل عيش . . مش عايز أروح اللومان. . . ويلجاً الإعلام أحيانا إلى 
ا ي ج ل ولد عن لاان وت اف ن کا ت ا 
في المسلسلات والافلام والمسرحيات الا والاحزاب» مع مراعاة عدم تعدي 
ره جي ل فب الجر على امار وح اغا لايك اا 
الت هو الخصم» والحكم في نفس الوقت وكثيرا ما يتخذون كبشا للفداء عقب 
هزية عسكرية أو فضيحة سياسية» وقد تلجاً النظم إذا اشتمت رائحة الخطر» إلى 
تعطيل بعض الصحف واتهامات بالتامر والقيام بحملات التشهير الإعلامية اللازمة 
لتخطية الحدث» وهم يركبون الموجة تارة. وينحنون لها تارة أخرى» جا يحقق 
مصالحهم المزعومة ويدفع عنهم الشر الذي يرتقبونه» فإذا مالت الريح مال حيث تيل 


( 9 _ الصو اة‎ ٠ 
© 


وقد يرتدون جلد الثعلب تأرة والتماسيح تارة أخرى› ويراهن بعضهم بعضا على 
ظاهرة النسيان عند الشعوب» ويبنون عليها الكثير من الخطط والمشاريع الإعلامية» ‏ 
وارتداء قميص عثمان من أهم هذه السياسات الإعلامية» كاستغلال قضية فلسطين 
وتحرير القدس» وحرب أفغانستان» التي يتمسحون بدعمها للمزايدة والتقرب إلى 
الناس في الوقت الذي يلتقون فيه سرا مع زعماء اليهود» ويتفقون معهم على كيفية 
خا ا و الخرينا اء واجانا بلصقرة كل عبرب وضور شلب 
وقصورهم بإسرائيل» أو بأمر آخر يكرهه الناس» ويناصبونه العداء مثل الاستعمار 
Oa‏ 

وتآتي بعد ذلك سياسة العصا والحزرة» فمن لم يقبل الجزرة والعبودية الذليلة 
لهم» سيظهرون له العصاء وكل هذه الراودات تسببها وتحللها حملات إعلامية مكثفة 
لتسهيل التنفيذ» وهكذا تحول الإعلام من أداة لنشر الحق والعدل والتة ‏ والصلاح إلى 
وسيلة للكذب والخداع والتضليل. 


انتشار الكدذب 

نرى الآن بأعيننا ونسمع باذاننا سطوة الكذب وشهرته» حتى لم يترك طبقة ولا 
صنعة إلا وذاع فيها أمره» ودخحل البيوت وتشعب بين أفراد الأسرة كما تفشى بين 
الجماعات» حتى أن الأب والأم ليداعبان أطفالهم بالكذب على سبيل الفكاهة 
والمداعبة» ثم اور الكذب فوق ذلك من ضروریات الحماة فالتاجر ولا يرون ان 
بضاعتهم تكسد إذا لم تروجها الأَيْمَّان الكاذبة» والكثرة تعتبر تارك الكذب من 
أصحاب الخفلة» ويقيسون مقدار الذكاء بدقة التفنن فيه» ولا يخجلون إذا ما انكشف 
الأمر» وقد يتعلل البعض بأقوال من إيحاء الشيطان» أيسرها: أن الكذب للمصلحة 
جائز» ولم ينج من هذا امرض غني ولا فقير ولا عظيم ولا حقير» يستعمل الغني 
والوجيه الكذب للتهديد والتهويل» ويستعمله الفقير والصغير للمكر والخداع والتملص 


o‏ سوج 
من جبروت الاأغنياء والزعماء» وخحاصة في المدح والاغراق في الإشادة بفضل من لا 
يستحق إلا الإهانة والذم» وغير ذلك في هذا الشأن كثير متشعب الأطراف» وليس 
نصیب الآمانة بحسن من نصيب الكذب. ٤‏ 
فقد أخحذت الخيانة بالقلوب والعقول وتفتقت لها الآذهان والحيل وكل ذلك أزاح 
الإيمان عن موضعه» وعن حديفة بن اليمان غه قال: حدثنا رسول الله ارم حديثين قد 
رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر» حدثنا: ,أن الأمانة نزلت في جذرقلوب الرجال» ثم نزل 
القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة»» ثم حدثنا هن رفع الأمانة قال:«ینام الرجل 
النومة» فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها متثل الوڪت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة 
من قلبه» فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا ولیس 
فيه شىء ثم آخن حصی فدحرجه على رجله» فيصبح الناس يتبايعون لا يڪاد أحد يؤدي 
الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أميتًاء حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما 
أعقله» وما في قلبه مشقال حبة من خردل من إيمان» ولقد أتى على زمان وما أبالي أيكم 
بایعت لئن کان مسلمًا لیردنه على دینه» لئن ڪان نصرانيًا أو يهوديً ليردنه على ساعيةت 


ء ۶ € )1( 
وآما اليوم فما ڪت لابایع 4 فلانا وقلاتا» 


Ded 


(۱) رواه مسلم .)۳٣۹۰(‏ 

)٠(‏ الأثر اليسير. 

)٠(‏ أن يكون بين الجلد واللحم ماء. 
(۵) مرتفعا. 


۷ب 
هكذا تتريى الأجيال على النفاق 

الا اة تحتاج لفضل من الله ورحمة وخصوصًا فى أوقات الغربة هذه» 
فقلما تجد على احير أعوانًاء فلو نظرت لكثير من الأسر لوجدت أن الآباء يربون 
أبناءهم على الكذب بلسان الحال والمقال» وإلا فما الذي ينتظر عندما يقول الأب لابنه ‏ 
إن سال أحد عني» فقل له: أبي غير موجود» وهو لم يخرج من المتزل؟! ويرد الابن 
الإعلام» والتعليم»› والشارع› والآقارب» والجيران» لوجدت أن المشكلة قد ازدادت 

تعقیداء فهناك جهات عديدة تقوم بتربية الأبناء ویتفاوت تاأثيرها فيهم . | 
ويسوق عمر الأشقر قصة فى كتابه (مواقف ذات عبر) ليوضح بها كيف تتربى 
الأجيال على النفاق؟ فيقول :«الدرس الناجح»› هو الذي يبدا بالتلميذ وينتهي 
وهو يفتح الدورة التمهيدية في آول العام الدراسي› فقال أحد المدرسين : ولکن 5 
مكن أن يطبق ذلك فى كل الموضوعات» وفى كل فروع المادة» فالقصة التي تحكي 
للتلاميذ لا يكن أن تحكى بطريق توجيه الأسئلة إليهم» بل تعتمد على الأسلوب 
الإلقائي» فأصر المفتش على رأيه» فطالب المدرس المغتش بأن يريهم ذلك عمليًا من 
خلال درس يلقيه» فما كان من المفقش إلا أن أمر المدرس المعترض بتحضير درس 
موضوعه: قصة تستخلص بطريق الأسئلة من الطلبة» فحاول أن يعتذر ولكن المفتش 
لقد كان هذا المفتش معروقًا بين المدرسين» إذ لم يكن يردعه عن فعلل ما يريد» 
دين ولا خحلق» مع آنه مفتش دين ولغة عربية› ولم یکن یتوانی عن رفع تقریر سیء 


و (٠) : et‏ 
عن مدرس قدير لأنه لم يستجب لا يريد منه» وأخذ المدرس يلوم نفسه ويبكتها : 


(۵) يبڪتها: يوبخها . 


5 ر . الصطن اة 
(ODO‏ 


آلم يكن يسعه أن يستمع وينصت كما يفعل الآخرون؟!! ألم يكن بمقدروره أن يجامل 
ويثني على عبقرية المفتش وفصيح عبارته كما يفعل النافقون؟ ولكن ما السبيل؟ . 

إن تنفيذ طريقة يقة المفتش مستحيلة» وعدم تنفيذها يعني أن نظرية المفتش فاشلة» 
والويل له إن كانت نظريته كذلك. 

وأخيرا عزم أمرا دخل الفصل وآلقى على مسامع الصغار قصة وناقشهم حتى 
وعوها واستوعبوها ثم فهمهم خبره مع المفتش وطالبهم بأن يتناسوا أنهم سمعوا 
القصة منه» طالبهم بالكتمان حتى يبدو وكأن القصة تدرس للمرة الأولى حين يأتي 
المفتش في درس قادم» واا الأستاذ أكثر TER‏ الفصل يختبر التلاميذ» 
وفهم التلاميذ الدور ووعوه» وجاءت الحصة الموعودة» وأخحذ الأأستاذ يوجه الأسئلة 
والتلاميذ يجيبون بلباقة» وتكاملت القصة من خلال الحوارء والمفتش مشدود» لقد 
نجحت نظريته وثبت خطأ المدرس المعترض وحاول آن يختبر افش التلاميذء ولكن 
التلاميذ كانوا عالمين با ينبخي أن يقال فلم يبوحوا بالسر» وحافظوا على الكتمان» 
وخرح المفتش يئني على مهارة الأستاذء والا ستاذ يثني على نظرية امفتش» وهكذا 
يتربى أجيال من الطلبة على النفاق . 

وهکذا يذل ال غا ا جال كنا نود لو أن هذا المدرس ثبت على موقفه» 
وصدع بكلمة الحق» وتحمل في سبيلها الأذى لوفر على نفسه الجهد الكاذب» والمظهر 
الخادع» ولصان وجهه آمام تلامذته» ولافظ على الأمانة» ولعرف هذا المفتش بان 
هناك رجالا لا يحنون رؤوسهم إلا لربهم» ولكن . 


Upto 


السجتلة ل 
علافي الكذب بالنفاق 


) كما أن الصدق شعبة من شعب الإمان وخصلة من خحصال آهل اليقين 

والإإحسان» فكذلك الاأمر 6 للكذب فهو خصلة من خصال أهل الكفر والنغاق› 
ومن تلبس بهذه الخصلة الذميمة واستحكمت على قلبه خيف عليه أن يؤول أمره إلى 
النفاق الاعتقادي «النفاق ا د ی ان و ا ت ا 
ااا و ال وکا انی الإيان تم ااا الق فب الك اب 
كفراً» فالصدق إيان والكذب كفر ونفاق» وليس معنی ذلك ان من کذب یکون کافرً 
خارجا من الملة أو منافاء ولكن يخشى عليه من أن ينجر إلى ذلك. 

وهناك كفر دون كفر» وشرك دون شرك» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق»› 
ونفاق دون نفاق» يقول الإمام ابن القيم في رسالة (صفات النافقين): «أما النفاق 
فالداء العسضال الباطن» الذي يكون الرجل متلًا منه وهو لا يشعر» فإنه أمر خقي 
على الناس» TR‏ وهو . 
نوعان : أكبر وأصغر. 

فالأكبر: يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل وهو EEE‏ 
إمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وهو في الباطن» منسلخ من ذلك 
کله مکذب به» کین ا ال کن کو ا راغلی کر حل رر لاان 
بهدیهم باذنه» وینذرهم ویخوفهم عقابه. . . رس مالهم: الخديعة والمكر» 
وبضاعتهم: الكذب وال CE ٠‏ إن الفريقين عنهم راضون؛ 
وهم بينهم آمنون ‏ يخادعوت الله والّذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعروت & (سور 
البقرة:۹). قد نهكت أمراض الشبهات والشهرات قلبوهم فأهلكتهاء وغلبت القصود 
السيشة على إرادتهم ونياتهم فأفسدتهاء ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك» فعجز عنه 


) الختر: الغدر.‎ )١( 


او لسعب 


الأطباء العارفون» « في قلوبهم مرض فَرادهم الله مرَضا ولّهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 4 
(سورة البقرة: ٠)٠٠‏ لكل منهم وجهان: وجه يلقي به المؤمنين» ووجه ينقلب به إلى 
إخوانه من الملحدين» وله لسانان: أحدهما يقبله بظاهره المسلمون»والآخر يترجم به ) 
عن سره المكنون» N RS E NRE‏ 
نحن مستهز ئون » (سورة البقرة :€( 
أحدهم کالشاة العائرة بين الغنمين› يتعر إلى ا وإلى هذه ف ولا تتف 
مع إحدى الفئتين» فهم واقفون بين الجمعين ينظرون أيهم آقوى وأعز قبيلاً. 
ملبذبين بين ذلك» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ومن يضلل الله فلن تجد له 
سبيلاً. . يعجب السامع قول أحدهم ځلاوته ولینه» ویشهد الله على ما في قلبه من 
كذبه» ومينه فتراه عند الحق نائماً» وفي الباطل على الإقدام. 
فخذ وصفهم من قول القدوس السلام: لإ ومن التاس من يعجبك قوله في الْحياة الدنيا 
ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام ‏ (سورة البقرة:٤٠٠).‏ تبا ا ما أبعدهم عن 
حقيقة الإعان وما ا أكذب دعواهم للتحقيق والعرفان» فالقوم في شأن» وأتباع الر شرل 
ا تسبق ین أحدهم کلامه من غير آن يعترض عليه» لعلمه أن قلوب آهل 
الإبيمان لا تطمئن إليه» فيتبرآً بيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديه» وكذلك آهل 
الريبة يكذبون ويحلفون ليحسب السامع أنهم صادقون» لط اتُخذوا أيمانهم جن فصوا 
عن سبيل الله إنّهم ساء ما كانوا يعملون ‏ (سورة التافقون .)٠:‏ 
إلى أن قال - رحمه الله -: زرع الفاق ينبت على ساقيتين ساقية الكذب وساقية 
الرياء» ومفرجهما من عينين: عين ضعف البصيرة» وعين ضعف العزية» فإذا تمت 
هذه الأّركان الأربع» استحكم نبات النفاق وبنيانه» ولكنه بمدارج السيول على شفا 
جرف هار» فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم تبلى السرائر وكشف المستور» وبعثر ما في 
القبور» وحصُل ما في الصدور تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق» أن حواصله التي ٠‏ 


(۱) ي : (هلاکا لهم). 


حصلها کانت کالسراب یحسبه الظمان ماءٌء حتی إذا جاءه لم یجده شينًا ووجد الله 
عنده فوفاه حسابه» والله سريع الحساب» قلوبهم عن الخيرات لاهية» وأجسادهم إليها 
ساعية والفاحشة في فجاجهم فاشية» وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه 
قاسية» وإذا حضروا الباطل» وشهدوا الزور انفتحت أبصار قلوبهم وكانت آذانهم واعية. 

NNO E N 
عاهدوا لم يفواء وإن وعدوا أخلفواء وإن قالوا لم ينصفواء وإن دعوا إلى الطاعة‎ 
وقفواء وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدفوا"» وإذا دعتهم أهواؤهم‎ 
إلى آغراضهم أسرعوا إليها وانصرفواء فذرهم وما اخحتاروا لانفسهم من الهوان والخزى‎ 
والخسران» فلا تثق بعهودهم ولا تطمئن إلى وعودهم فإنهم فيها کاذبون» وهم لا سواها‎ 
مخالفون: ل ومنهم من عاهد الله من آتانا من فضله لَنصدقن وأتكوتن من الصاحين م فلم‎ 
آتاهم من فُضله بخلوا به وتولوا وهم معرضوت 0© فَأعقَبهم نقاقا في فلوبهم إلى يوم يلقَوته بن‎ 
.)۷۷-۷١ أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 4 (سورة التوبة:‎ 


الكذب والنفاق 2 السياست والحكم 

الفاق رتا فن ضزوتب الكذب» رالات غدا عنصرا من عناصر الححياة في 
جميع أشكالها وألوانهاء والكذب أنواع وفنون يتصاعد بعضها فوق بعض»› من التافه 
اليسير إلى الخطر العسير. 

ويمتاز النفاق: بآنه ينحط إلى دركات الكذب السفلى ويلف فى طياته أشتاتًا من 
الحبن والصلف والخسة والصفاقة ويدعو إلى الحقد والحسد والضغينة ويتفنن في إخراج ) 
لاسي او الخبث والدهاء والمكر السيء وکل الحقرق› a‏ 
شىء أن نقول بان الكذب أصبح ضا اساسا من عاضر الحياة. 


(۱) أي : (انصرفوا). 


a12 l٠ 
السجشا‎ + DY 


فالواقع أن العالم يجري على أسس راسخة من الكذب والنفاق» ليس في ذلك 
یه کر ول غل م الا ار الان وقد كر منوا ال هة عل اة 
وقد تكون موجبة للأسى ولكنها على آي حال الحقيقة والواقع. 

ومع وضوح سبل الخير والحق» فإن القاعدة الغالبة على الناس أن يسيروا في 
سبل الشر والضلال والباطل» وهم كما وصفهم ربهم وخالقهم: بل وما أکتر التاس ولو 
حرصت بمۇمنین » (سورة يوسف:١۳٠٠).‏ وتمت كلمة ربك : % لأملأن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين که (سورة هود:١٠١).‏ ويتسلط الكذب والنفاق بصفة خاصة على الأمور المهمة 
الخحطيرة كهذه التي تتعلق بالجيوش وأعمال الحرب» وما يتعلق بالحكم وأعمال 
السلطان» ولو ا ا التاريخ في جميع العصور لوجدنا أن الأحداث الحاضرة 
تجري كلها على قواعد عتيدة مشتقة من النفاق . ٠‏ 

وما عمال المجاسوسية وآقلام المخابرات» إلا ضروب معقدة مرتكزة على النفاق 
فى اقات راسا رل مدرر س م ا واد ا اا ررب ا دن افد 
المخابرات أشد وأنكى من حروب الجيوش البرية والبحرية والجوية والنجاح فيها أو 
ل اا وا هة وا أعال اى رطان وجقات الا اد س 
عامة فمجال النفاق فيها واسع الأطراف» وللكذب والشرور فيها صولات وجولات 
نرى ذلك واضحاً في ميدان السياسة والدبلوماسية بصفة خاصة» وما يعقد لها من 
وات رات را اك الات رات الا ارين وات مخ فا 
رجال السياسة والعمل والغاصبون والسفاكون ومن تبعهم منتهى ما وصل إليه العقل 
البشري من أآفانين الكذب والنفاق وأساليب الخداع والدهاء والخبث مخلوطًا بالاألفاظ 
المعسولة الجميلة ومصبوعًا بألوان مستعارة من الحق ومختباً تحت أستار جميلة من 
العلم والأدب والبلاغة والخطابة» ولذلك نراها ابتدعت للأوضاع الباطلة ألوانًا زاهية؛ ‏ 
فسمت الفتح والغزو استعماراء فلما بهت اللون صبخت له كلمات الانتداب والوصاية 


e u a 
واستعملت آلفاظ التعليم والتمدين والتدريب للحكم الذاتي تغطية لمعاني النهب‎ - 
والسلب» ونظرة سريعة على ما تفعله الأمم المتحدة وأمريكا في مشكلة العراق‎ 
والصومال ومقارنة ذلك موقفها من قضية فلسطين والبوسنةء ثم شعاراتهم البراقة‎ 
بمعاني حقوق الإنسان وحق تقرير المصير والسلام العالمي. .. لتعلم مدى الخداع‎ 
والكذب الذي وصلت إلى هذه الهيئات المشبوهة» وتجري الأمور في مسائل الحكم‎ 
والإدارة على هذا النمط حيث تنشا آلفاظ جميلة براقة تضم طرقًا من الحق وتخفي‎ 

أطراقًا من النفاق والكذب يطلق عليه الآن اسم الكياسة والدهاء ودقة الإدارة. 


ماكيافيلي وصناعة النطاق والكذب ب الحكم 

لكاب ولفاق افا موه وا ۷ اا لا مان اا د ا 

ولا يذكرونها إلا ومعها آغاط من الزجر البالغ للتباعد عنها والإشادة بهدى الصدق 
والنجاة به» بيد أن قاعدة واحدة اضطرد العمل بها عند كل من تباعد عن دين الله 
وهي نبذ الفضائل واصطناع النفاق لبلوغ المآرب» ولا نجد أحدا وصلت به الجرأة على 
الصراحة في هذا الشأن وتنبيه الناس إلى نبذ الفضائل إلا رجلا إيطالياء لا يزال رجال 
السياسة إلى عصرنا الحاضر يتبعون تعاليه ويهتدون بهديه» إذ يحض على عدم 
الاهتمام بالصدق والفضائل وذلك الكاتب هو نيقولا ماكيافيللى الذي ولد عام ٠٤١۹‏ 
أ عام ۱١۲۷‏ ميلادية يقول ماكيافلي في كتابه الآمير تحت عنوان «كيف يكون 

وا ف ی ر ی ل ار ا ا 
كانت ضد مصلحته» وما دامت الأسباب التي دعت للوعد قد انقضى عهدهاء إذا 
كان الناس كلهم آخيارا فإن القاعدة التي ذكرتها تكون لاشك سيئة» ولكنهم آشرار 
ولن يحفظوا لك عهدا فلست مضطرا لحفظ عهودهم» ثم إن الأمير لا يفقد حيلة 
شرعية يركن إليها إذا لم يف بوعده» وأن الأمثال في هذا الباب كثيرة تثبت أن السلم 
قد تزعزع مرارا وأن الوعود قد نسيت تكرارا بأمراء لا وفاء لهم» وأن الذين استطاعوا ‏ 


© م لصحي 2ة 
من الأمراء تقليد الشعلب قد فازوا وانتصرواء ولكن من الضروري أن يخفي الرجل 
هذه الخليقة وأن يكون ماهر في فن التظاهر بغير شعوره» ثم إن الناس من البساطة 
بمکان وهم اصحاب حاجات وصاحبها أرعن مطيع فلا يعدم الخادع فريسته. . . ليس 
من الضروري أن يتصف الأمير حقيقة بكل الفضائل التي سبق الكلام عليها ولكن من 
الضروري أن يذاع عنه الاتصاف بهاء وإنني أجسر فأآقول أن الإأتصاف بكل تلك 
الفضائل خطر ولكن الظهور بالتحلي بها نافع» إنه من الخير لك أن تظهر بالتقوى 
والأمانة وحب الإنسانية والدين والإخلاص وأن تكون في الواقع كذلك ولكن ينبخي 
أن تكون متنبها بحيث إذا اضطررت للتحول إلى الصفات الأخحرى كان ذلك بدون 
مشقة» وينبغي العلم بأن الأمير لاسيما الحديث لا يمكنه ممارسة كل تلك الخلال 
الموصوفة بالحسن لدى الرجال لأنه يكون في أغلب الأحيان مضطرا للاحتفاظ بالملك 
فيعمل ضد الإيمان والإإحسان والإنسانية والدين. 

لذا ينبغي أن يكون له عقل سهل التحول والانتقال حسبما يقتضيه تقلب الأحوال 
وألا يترك صنع الخير ما استطاع وأن يكون قادرا على صنع الشر إذا احتاج لذلك» 
وينبغي للأمير آلا يحرك لسانه بكلمة لا تدل على أنه متحل بالخلال الخمس السالفة 
الذكر فلا يرى فيه الرائي» ولا يسمع منه السامع إلا الأمانة والعفة والتقوي وحب 
الإنسانية» وأهم تلك الصفات صفة التقوى» لأن الرجال يحكمون عادة بالنظرة لا 
بالخبرة وكل الناس ترى فيك مظاهرك وقليلون يلمسون حقيقتك وهؤلاء القليلون لا 
يستطيعون أن يقاوموا الكثيرين الحتمين بسلطة الأمير» فليعش الأمير وليحافظ على 
عرشه دون النظر في الوسائل» فإنها ستبقى على الدوام معتبرة شريفة يمدحها الكل» 
لأن العامة مأخحوذون بالظواهر وبنتائج الأشياء والعلم لا يشمل إلا عامة» والقليلون 
من الخاصة لا يظهرون إلا عندما يفل الكثيرون أ.ه. 

وقد أجمع المؤرخون أو كادوا على أن اسم ماكيافيللي أصبح علمًا على كل 
سياسي شديد قوي العقل والقلب لا يقف به الشرف أو العفة أو هيبة الله دون اقتراف 


اسو تر Dd-‏ 
أفظع الآثام لبلوغ الغاية» واشتق من اسمه مذهبًا في السياسة سمى ماكيافلزم يتضمن 
مبادئه التي ترتكز على النفاق والكذب . 

يقول إبراهيم على سالم في كتاب النفاق والمنافقون: ولقد خفر ماكيافيلي القلوب 
المريضة أن تستخرق في أسباب مرضها وأن تسدر في غلوائها وآهوائها» جعلها ضحية 
لشهوة الحكم والسلطان وبعد أن كان الحكام ورجال السياسة يشون في النفاق 


والكذب مشية الحذر المترقب الوجل ويعتبرون آنفسهم خارجين عن حدود الدين إذا 
بهم يجدون من ماكيافلي مرشدا يعلمهم أن البعد عن النفاق باسم الدين أو الحكم أو 
الخلق الحسن» وهم وحمق لا كياسة فيه ما دام أمر الملك يقتضي ذلك› وکأن تعاليمه 
کت رور ای ت ا ی ا ا ن ت 
الرجس يفور نتنها ويتصاعد لهيبها على ضحايا البشر. 
النفاق سابق لأاكيافلي 

لقد كانت قصة النفاق في عهد رسول الله ايم قصة طويلة كآنها حلقات صراع 
بين الإسلام والنفاق» وقد حارب المنافقون النبي مم حروبًا خحفية مليئة بالدسائس 
والتجسس والتآمر وحاولوا أن يؤلبوا عليه وعلى المسلمين أشتات الكافرين وضعاف 
ارس و ى ارب واج ا يات دي ولم را ايرد ان 
بالنفاق» بل صدقوا ما عاهدوا الله عليه» ووفوا حين غدر الناس وكانوا حير أمة 
أخرجت للناس› والمتتبع لأحوال النفاق والمنافقين يجد أن النفاق يطل برأسه كلما ِ 
Nel OG‏ 
E Ek‏ الحال في مكة» وقد كانت غزوة بدر وما تم 
فيها من نصر للمسلمين بمثابة الأمر الذي قد توجه» مما دفع ابن سلول» أن يظهر 
الإيمان ويبطن الكفر» وكان آهل المدينة على وشك تتویجه ملگا عليهم فلما هاجر 


۾ الس اة 


ت 
رسول الله عم من مكة إلى المدينة انفض أهلها من حول ابن سلول والتفوا حول 
رسول الله زم » فما كان منه إلا آن كاد لرسول الله بام وللإسلام وأهله» وتجمع 
حوله في نفاقه من کان على شاكلته» دس بهم الدسائس وآلب بهم المؤامرات» رجاء 
angle COLNE e‏ 
لدرجة جعلته يموت وهو ينافق» فقد طلب من رسول الله عي قميصه ليكفن فيه 
فبعث إليه النبي ايم بقميصه الفوقاني فرده ابن سلول وطلب القميص التحتاني وهو 
الذي يلاصق جسد رسول الله عم فبعثه إليه» وتوهم من حول ابن سلول من المنافقين 
آنه قد تاب ورجع عن نفاقه فرجع الكثيرون منهم - وما دروا آنه کان ینافق حتی وهو 
يموت فلما مات جاء ابنه وكان من صالحي المؤمنين فقال النبي يم له صل عليه 
وادفنه» فقال إن لم تصل عليه . يا رسول الله لم يصل عليه مسلم فقام سام ليصلي 
فلةءوقال ا ومسول ل أتصلي عليه وقد قال يوم كذا وكذا: كذا وكذا وعدد عليه 
أشياء مثل قوله: # لا تنفقوا على من عند رسول الله حى يتفضوا ‏ (سورة التافقون:۷). قوله 
لإ لبخرجن الأعز منها الأَذَل ‏ (سورة النافقون:۸). فنزل قوله تعالى : ۾ ولا تصل على أحدٍ 
نهم مات أبدا ولا قم على بره لهم كفروا الله ورسوله وماتوا وهم فاسقوة ) (سورة 
التوبة:٤۸).‏ وقد ذكر القرآن أسلحة المنافقين› قال تعالی : ل المنافقون والمنافقات بعضهم 
تن بعض يأمرون بالمنكر وينهوك عن المعروف ويقبصون يديهم نسو اله متهم إن المتافقين هم 
الفاسقوت ي (سورة التوبة :1۷) . 

و ا ی م ی ر و ن ن ا 
والتنفير منهم وإيصال الأذى إليهم ونشر الخوف والإرجاف للتأثير في ضعاف النفوس 
ا ا ال الفشل على المسلمين في القتال» وقد 
ع ا ا ر ن اا ی ا ال وزرا 


)٠(‏ المشهور أن عمر هو الذي قال: «أتصلى عليه وقد نهاك اللّه؟». 


u E عة‎ 


LS O 


لر ورل 


ينيهم بما عملوا أحصاه الله وتسوه والله على كل شيء شيد 4 a‏ 
القرآن أن يكون كله في شانهم لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور فلا 
خلت بقاع الأرض منهم لتلا يستوحش المؤمنون في الطرقات وتتعطل بهم أسباب 
المغايش وتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات. 

سمع حنيفة ناه رجلا يقول: اللهم اهلك المنافقين» فقال :«يا ابن أخيء لو هلك 
المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك». وقد استعمل الفقهاء لفظ الزندقة 
واعتبروها مرادف النفاق واعتبر الإمام مالك أن النفاق كان في عهد رسول الله ع 
فقط وأن الذي يقابله بعد ذلك العهد هو الزندقة» وهي كلمة تشمل الكفر والنفاقء 
وقد أطلتق هذا اللفظ أيضتًا على جميع المذاهب والفرق التي تتعارض مع أصول دعوة 
الإسلام كالإسماعيلية والقاديانية والبهائية.. . NE‏ 
الأغان. ) 


وقد سلك عمر يوت في معاملة المنافقين إبان خلافته بقوله: «أيها الناس إن الوحي قد 
انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالڪم ف فمن أظهر خير متاه وقریناه ولیس 
لنا من سريرته» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وان قال إن 
بور ج فا ا رمن ااا هة عا الاي مه اة 
(الطابور الخامس) واجبة وليس معنى ذلك أن نسيء الظن بعموم الخلق» فالأصل في 
الناس البراءة لا الاتهام وقد أمرنا أن نقبل من الناس علانيتهم ونكل سرائرهم لله» هو 
يتولى السرائر ونحسن الظن بالناس ونسيء الظن بأنفسناء وأن يتخوف كل منا على 
نفسه من النفاق ومن ر المنافقن . 


8 8 


9 € ه الط اة 
8 لسم 


ما عرضت فعلي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذ با 

ولا لا يخشى الإنسان على نفسه» فالأمر إما جنة وإما نار فريق في الحنة وفريق 
في السعير. . وما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربهاء فهل نحن 
كذلك؟ وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار» فهل أعددنا للأمر عدته» وقد 
ارتحلت الدنيا مدبرة ا الأاخحرة مقبلة» فهل عملا يدل على إننا من أبناء 
الآخرة؟ لقد أصبح الإسلام ينادينا من مكان بعيد» من يوم بدر وأحد. وما محمد 
رول قد حت من قله الل إن مات أو قعل اقلم على أعقابكم ومن بقلب على عقييه فان 
يضر الله شيا وسيجزي الله الشاكرين 4 (ستورة آل جمراة :066 أب تخسن التاسي بسلفنا 
الصالح› وگلا :ردد 

كل خيرفي اتباع من سلف ٠٠#‏ وكل شرفي ابتداع من خلف 

السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين اتبعوهم يإحسان رضي الله عنهم ورضوا ‏ 
عنه وعد لهم جثات تجر ي تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 4 ( 
التوبة: .)٠٠١ ٠‏ وواقع الحال أنه إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلناء كان أبو 
اللرداء يذه يقول: «أخشى أن يقول لي يا عويمرهل تعلمت فأقول نعم» فيقول ماذا عملت 
فيما علمت»» امتلأت قلوب القوم فقها وأعمالهم صلاحا فكانوا هداة مهتدين» لقى 
عمر ركبا فسأل من أين الركب العتيق» فقالوا: من الفج العميق. فقال: وماذا 
تريدون؟ قالوا: البيت العتيق . فسألهم : أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقالوا: الله لا 
له إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة وا نوم (سورة البقرة:٠٠٠)‏ الاية» قال: فآي القران 
أحک؟ فأجابوه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن القحشاء 
والمنكر والبغي ‏ (سورة النحل:١٩).‏ قال في القرآن أجمع؟ قالوا: # فمن يعمل مشقال ذرة 
ر يره (0) ومن يعمل مثقال رة شر يره € (سورة الزلزلة:۸-۷). قال: فاي القرآن أخوف؟ 
قالوا: ل ليس بأمانيكم ولا أَمَاني اَهَل الكتاب من يعمل سوءا يجز به سور الساء 2 


اک ہی ی بی ب ی ن 0000 
قال: فاي القرآن آرجی؟ فاجابوه: بقل يا عبادي الذين سفوا على اسهم لا تقنطرا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ‏ (سورة الزمر .)٠١:‏ قال عمر فإن معكم ابن مسعودء 
وقد کان» أين معاني العلم والعمل» لقد كان للقوم شأن ولنا شأن. ) 
کان ابن مسعود زوه یقول: کو غلم کات ا می وو فام اخ اعت 
بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه»» وارتحل جابر بن عبد الله شهرا كاملا لسماع 


فأين نحن من ذلك الآن؟ إن حالنا لا يخفى على الله ولا على الناس» نعاني من 
انقسامات مريبة» بين العلم والعمل والدين والدولة والدنيا والآخرة والأرض والسماء 
وبعض العبادات والبعض الآخر وبعض الرجال والبعض الآخر وبعض الساعات 
والبعض الآخر» خف علينا الكلام فتكلمنا ورأينا العمل كأمثال الجبال فنكصنا على 
أعقابنا القهقري» أصبحت ظواهرنا في واد وبواطننا في واد آخر وصدق أنس اه وهو 
يقول لبعض أصحابه: إنكم لتعملون أعمالاً ادق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها 
على عهد رسول الله تلو من المويقاته > اله لقد قطع خوف الفاق قلوب السابقين 
الأولين لعلمهم بدقة وجله» وتفاصيله وجمله ساءت ظنونهم بنفوسهم» حتى خشوا 
ا 

قال عمر بن الخطاب لحذيفة طف : «نشدتك بالله» هل سماني لك رسول الله ي منهم 3 
قال: «لا ولا أزكى بعدك أحدا». ) 

وقال ابن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب محمد يم كلهم يخاف النفاق 
على نفسه» ما منهم أحد يقول: إن إيمانه كإيان جبريل ومیکائیل . ET e‏ 
الحسن البصري. . «ما أمنه إلا منافققء وما حافه إلا مؤمن»» ولقد ذكر عن أبي 


() الموبقات: (المهلكات). 
(۲) رواه البخاري (باب خحوف المؤمن أن يحبط عمله)» «كتاب الإيعان». 


الج اة 


® 
الدرداء ته آنه كان يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق»» قيل : و 
خحشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع . تالله لقد ملئت قلوب 
القوم إياتًا ويقيتا وخوفهم من النفاق شديد وهمهم لذلك ثقيل» وسواهم كثير منهم 
لا يجاوز حناجرهم وهم يدعون أن إيمانهم کإيان جبريل وميكائيل» إن كنتم غضابً 
فاغضبوا علي أنفسكم› دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وآبطآتم فكيف لو دعوا يوم 
القيامة وتركتم كلمات قالها سهيل بن عمرو لأبي سفيان بإ : «ولا يجعل الله عبدا سارع 
اليه کعبد آبطاً عنه» ومن بطأً به عمله لم يسرع به نسبه». 

أو ضاع العز والنصر والتمكين تناسبت مع صحابة رسول الله ایس ومن تبعهم 
بإحسان» وصور المهانة والمذلة والضياع تتناسب مع حجم انحرافناء ولولا رحمة الله 
بنا لهلكا لولا أن من الله علينا لعف بنا وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا 
ما رحم ربی كلنا بحاجة لأن يعرض نفسه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ايم » 
فالناس قسمان: قسم ظفر بنفسه» وقسم ظفرت به نفسه وهؤلاء كثير فأما من طغى 
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى› قال محمد بن واسع : «(عددت مئة خحصلة 
من خحصال الخير لم أجد لنفسي فيها نصيبًا»» وقال: «لو كان للذنوب ريح ما قدر 
آحد آن يجلس إلي» . 

ونحن أحرى أن نحاسب أنفسنا وأحوج منه بنطق هذه الكلمات فهي أدق علينا 
أين نحن من معاني التوكل والإنابة والحب والخوف والرجاء؟ تبدلت المعاني وتغيرت في 
حياتنا وحياة الناس فالحب عندنا هوحب الدرهم والدنيا ولذلك شاعت الأنانية والأثرة» 
وأصبح الأمن والأمان يكمن في تحصيل شهادة جامعية والإإأسراع إلى شركات التأمين 
لتأمين المستقبل!! لقد جمع الصحابة بين الإيمان والخوف ونحن جمعنا بين النقيضين› 
ودائمًا يتأخر فعلنا عن قولناء لا أقول آين المستحبات كالمحافظة على أذكار الشروق 
والغروب وتلاوة القرآن» والمكث مسجد بعد صلاة الفجر حتى الشروق لذكر الله 
ثم بعد ذلك صلاة الضحى. . ولكن أقول أين اليقين والإخلاص والمحافظة على 
الفرائض؟ آين رصيد الصدق في ذلك كله؟ ولن تعدم منا بعد ذلك من يقول نحن أمة 


محمد زم » ونحن اموحدون كما قال تعالى: «إ وقَالّت اليهود والصارى نحن أبناء الله 
وأحباؤه قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلّق ‏ (سورة المأائدة:۱۸) . 

وقالوا: اَن ذل اجه لا م كان هوا أو نصارى تلك أمانيهم فل هاتوا برهانكم إن 
کنعم صادقین ) O)‏ 


قيل لاإبراهيم بن آدهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لناء قال: لأنكم عرفتم الله 
فلم تطيعوه» وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا به» وأكلتم 
نعم الله فلم تؤدوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهربوا منها 
وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه» وعرفتم الموت فلم تستعدوا له» ودفنتم 
الآموات فلم تعتبروا» وتركتم عيوبكم و بعيوب الناس. 

عباد الله غدا ينكشف الغطاء ويتبين لمن كانت بضاعته النفاق ال خض ان 
سرابًا» فادعوا ربكم تضرعا وخفية وألحوا عليه سبحانه بالطلب عساه يرزقنا الصدق 
في القول والعمل حتى ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. ٠‏ 

كأنهم كانوا يعاينون المغيبات ويكذبون المشاهدات 

كان الصحابة غ يؤمنون بالغيب ويتركون اللذائذ الفانية والمشاهدات الإنسانية 
واللحسوسات الوقتية والتجارب الادية المخالفة حبر النبي لوم » فكأنهم كانوا يعاينون 
المغيبات ويكذبون المشاهدات» ومن ذلك ما أخرجه الشيخان. عن أبى سعيد الخدري 
وشي أن رجلا جاء إلى رسول الله ا فقال: إن أخي E os‏ 
عسل » فذهب فسقاه عسلاً ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلاً فما زاده إلا استطلاقاء 
قال:«اذهب فاسقه عسلا» فذهب فسقاه عسل ثم جاء فقال: يا رسول اللّهء مازاده إلا 
استطلاقاء فقال رسول الله عل :«دصدق اب اذهب فاسقه عمسلا » فذهب 


م )1( 
فسقاه عمسلا فبريى . 


. استطلق بطنه: أصابه إسهال‎ )٠( 
.)٥٦٦۳( ومسلم‎ »)٥٦۸٤ /٠١( الشيخان البخاري‎ )١( 


ai 2 


e‏ چ )1( ء ن ف 
واخرج احمد عن زينب امرآة عبد الله بن مسعود ب قالت : كان عبدالله إذا جاء 


من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه»ء قالت: وإذ 
جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة » فأدخلتها تحت السريرء قالت: فدخل 
فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطً فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقى لي فيه 
فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله ية يقول: «إن الرقي 
والتمائم" والتولة شرك» قالت: قلت له: لم تقول هذاوقد كانت عينى تقذف فكنت أختلف 
إلى فلان اليهودي ق فكان إذا رقاها سكنت؟ فقال: إنما ذاك من الشيطان كان ينخسها 
بيده فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي بَلٍ: «أذهب البأس رب 
الناس» اشف وأنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمً». 
ومن ذلك قول امرأة عبد الله بن رواحة له: آمنت بالله وكذبت البصر وكانت قد 

رأته على جاریته فقال: مارأیتنی وقد نهى رسول الله يسم أن يقرا أحدنا القرآن وهو 
جنب» قالت: فاقرآء فقال: ٠‏ 

أآتانا رسول الله يتلو كتابه كما وهه لاح مشهورمن ‌الفضجرساطع 

آتى بالهدى بعد العمى فقلوينا #هه به موقنات أن ماقال واقع 

يبيت يجافي جنبه عن فراشه ٠٠#‏ إذا استثقلت بالمشركين المضاج"“ 


أخرجه الدارقطني .. وقولها شبيه بقول المسيح عليه السلام» لا رأى رجلا 
سرف فقال له: «سرقت» » قال الرجل : والله ما سرقت › فقال له المسيح : «آمنت بالڵه 
و ا | 


(۱) رواه أحمد .)۳٤۳۳(‏ 

(۲) الحمرة: مرض وبائي . 

)۳(٠‏ التمائم : خرزات يعلقونها لدفع العين. 

0 ا ل وان اچ وق 
)٥(‏ أخرجه الدارقطنى . 

(7) رواه مسلم .)٦۰۲۲(‏ 


وأخرج البخاري عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل أسأله فقال: , 
بصفين فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله فقال على بن أبي طالب كإك: نعم» 
EES E a‏ 
النبي بي والمشركين» ولو نرى قتالاً لقاتلناء فجاء عمر فة فقال: والسنا على حق وهم على 
الباطل؟ آليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال: بلى» قال: ففيم نعطي الدنية في 
ديننا ونرجع ولا يحكم الله بيننا؟ فقال إبَية: «يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله 
أبدا» فرجع متغيظا فلم یرجع حتی جاء آبا بكر مإ فقال: يا آيا بكرء ألسنا على الحق وهم 
على الباطل؟ فقال: يا ابن الخطاب» إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدأء فنزلت سورة الفتح». 

وفي بعض الروايات: «يا أيها الناس» اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل ك ولو 
أقدر على أن أرد لى سول الله َة أمره لرددته». 

وفي رواية: «فنزلت سورة الفتح فدعا رسول الله بو عمربن الخطاب زك فقرآها عليه». 

وفي رواية:فقال مقلم فى نة فى د إذن؟ قال آبو بكر: أيها الرجل» إنه 
لرسول الله ولیس یعصي ریه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إته على الحق, قلت: اليس ` 
كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلي أفأخبرك أنك تأتيه العام فقلت: لاء قال 
فانك آتیه ومطوف به» قال ممر: فعملت لذلاف اعمال" 

ولا فتحت مصر آتى أهلها عمرو بن العاص نجه وكان أميرا بهاء حين دخل بؤونة 
من أشهر العجم فقالوا يا أيها الأميرء إن لنيلنا هذا سنة لا يجرى إلا بهاء قال: وما 
ذاك؟» قالوا: إذا كانت اثنتا عشرة ليلة حلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين 
أبويها فأرضينا أبويها وجعانا عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكون ثم ألقيناها في 
النيل فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون في الإسلام. إن الإسلام يهدم ما كان قبله» 
فأقاموا بؤونه والنيل لا يجري» حتی هموا بالجلاء» فكتب عمرو ناته إلى عمر بن 


(1) روأه مسلم (£00(. 


٠ ED‏ احص اة 
ااب اتاك دهي عر افق أت الى خلت رة بف ك 
ببطاقة داخل كتاإبي هذا فألقها ذ فى النيل» فلما قدم كتابه أخد عمرو البطاقة ففتحها 
اذا فيها من عبد الله آمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر آما بعد فإنك إن كنت تجري من 
قبلك فلا تجري» وإن كان الله الواحد الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك» قال: 
فآلفى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعًا في 
ليلة واحدة» وقد قطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم. 

ولكن بعض الجاهلين المعاصرين وبصدد إحياء العفن القديم من مرقده» عادوا 
يحتفلون بوفاء النيل والأزياء الفرعونية والإله حورس !!! نسأل الله أن يخلص البلاد 
والعباد من الكفر وأهله. . وأخرج آبو نعيم في الحلية عن سهم بن منجاب قال : 
غزونا مع العلاء بن الحضرمي نه فسرنا حتى أتينا دارين والبحر بيننا وبينهم فقال: يا 
عليم يا حليم يا علي يا عظيم! إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك. اللهم فاجعل لنا 

سبيلأًء فاقتحم بنا البحر فخضنا ما يبلغ لبودنا الماء فخرجنا إليهم. 

وآخرج ابن آبي حاتم» أن حجر بن عدى عندما اعترضهم دجلة يوم القادسية 
ال ما مسكم أن تعروا إلى هو العدو إلا هذه النطفة يعني دجلة وما كان لنفس 
أن تموت إلا بإذن الله کتابًا مو جلا ڈ E‏ 
رآهم الفرسن قالوا: ديوان ٠‏ فهربوا. وخرجت نار بالحرة ‏ فجاء عمر فاه إلى تيم 
الداري بوه فقال: قم إلى هذه النار» فقال: يا أمير المؤمنين» من آنا؟ وما ا فلم بزل 
به حتى قام معه» قال معاوية بن حرمل : وتبعتهما فانطلقا إلى النار»ء قال: فجعل 
يحوشها بيده هكذا حتى دخلت الشعب ودخل تيم خلفهاء وجعل عمر يقول: ليس 
من رأى كمن لم ير ٠‏ ومن ذلك قول الى بإ لما اعترضتهم صخرة يوم الخندق : 


(۱) دیوان: آي : عفاریت بالقارسہة . 
(۲) الحرة: أرض بالمدينة فيها حجارة سود. 


(۳) أخرجه البيهقي» والبغوي. 


: : mme 
ا و‎ 


«دعوني فأكون أول من ضريبهاء فقال: «بسم الله» فضريها فوقعت فلقة ثلثها فقال: ,الله أڪبر 
قصورالروم ورب الكعبة» ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة فقال: «الله أكبر قصور فارس ورب 
الكعبة» فقال عندها المنافقون: نحن نخندق ٠‏ وهو يعدنا قصور فارس 
والروم". A N N E O‏ 
فقال: ما أقل الروم وأكثر المسلمين» إغا تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد 
الخال والله لوددت أن الأشة " براء من توجيهه وآنهم أضعفوا في ل ومن 
ذلك أيضسًا إنفاذ أبى بكر لجيش أسامة بن زيد إا بعد موت رسول الله ماي حين 
نتقضت عليه العرب من كل جانب وارتدت العرب قاطبة ونجم النفاق واشرأبت ٠‏ 
اليهودية والنصرانية» والمسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم ا 
وقلتهم وكثرة عدوهم»› فأشاروا عليه بحبس جيش أسامة فقال أبو بكر وكان أحزمهم 
ا آنا حبس جیشا بعثه رسول الله و لقد اجترأت على أمر عظيم › والڏذي نفسي 
بيده لأن تميل علي العرب أحب إلي من أن أحبس جي شنا بعله رسول الله عام » امض 
يا أسامة في جيشك للوجه الذي أمرت به ثم أغر حيث أمرك رسول الله م من 
ناحية فلسطين وعلى أهل مؤتة» فإن الله سيكفي ما تركت وتقدم في يوم مؤتة عبد 
الله بن رواحة غه حين اجتمع العدو ماتتي ألف فقال: يا قوم» والله إن التي تكرهون 
للتي خحرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرةء ما نقاتلهم إلا 
بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقواء فإغا هي إحدى الحسنيين إما ظهور وأما 


شهادة» فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. 


(۱) أي : نختے * بالخندق . 2 
(۲) قال الهيثمي : : رجاله رجال الصحيح»› ET‏ ونعيم العنبري؛ وهما ثقتان. 
الأشقر: اسم فرس خالد. 

)٤(‏ أي : : زاد فى العدد. 

(ه) النفاق. ٠‏ 

(٦)‏ ا مدت عنقها. 


4 کک 
ساڪدذب هدا الزيف الذي تنعيشه 
فهل آن لنا أن نصدق في معالحة هذا الواقع المعوج» ونخرج من هذه الأحوال 
السيئة بلا يأس ولا قنوط من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. . 
فالمستقبل لدين الله بغلبته وظهوره على الأديان كلهاء وإذا كان اليهود وأشباه اليهود 
قد تمكنوا من رقاب البلاد والعباد وفرضوا واقعًا مر» فإن هذا لا يكن أن يدوم» ولن 
تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر 
والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم» يا عبد الله» هذا يهودي خلفي تعال فاقتله 
إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود» والمسلم يصدق النبي اشيم ويكذب هذا الواقع 
الزائف» ويعلم أن السبيل يكمن في العودة ة لمل ما كان عليه رسول الله عشم وصحابته 
الكرام والاستمساك بكتاب الله وسنة رسول الله عي » كتب عمر لأبي عبيدة يوما 
يقول له: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما نطلب العز في غيره أذلنا الله . 
الوفاءتوأم الصدق 
e‏ فقال : بی ماران هراق ا ی 
ET‏ ا e‏ الد نابوك إن رن اه 
اله فوق يديهم فمن کٹ فما ينث على تقسه ومن أُوفىٰ بما عاهد عليه اله فُسَيؤتيه جر 
عظيما ) (سور؛ الفتح : وقال: ل[ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) (سورة البقر؛ (VY:‏ . 
وقال : ل[ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا » (سورة الإنسان :۷). وقال: وبعهد 
الله أوفوا » (سور: الأنعام:١٠٠).‏ وقال: يا أيها اين آمنوا أوفوا بالعقود ‏ (سورة الا € 
وقال : ل[ أوفوا لکیل ولا تکونوا i E‏ :). وقال : ل وأوفوا 
بعهدي وف بعهدکم 4 (سورة البقرة: .)٠٠‏ وأثنى على خليله إبراهيم بذلك فقال: 
وإبراهيم الذي وف (سور: النجم :۳۷). وبين سبحانه أن الجزاء من جنس العمل فقال: 
لإ وأن ليس لاإنسان إلا ما سعى 9© وأ سعيّه سوف يرى (© ثم يجزاه الجزاء الأوفى 4 (سور: 


ستو ل 
.)٤1-:‏ وقال: E E‏ :۲). وقال: ل إنما 
وك الصّابرون جرهم بغیر فير حساب ‏ (سورة الزمر: : 

ومن صور الوفاء ما حكاه حذيفة ناي عندما أراد أن يهاجر هو وأبوه من مكة إلى . 
المدينة فقبض عليهما المشركون وقالوا لهما: إنكما تريدان محمد فقالا: ما نريد إلا 
المدينة» ثم أخذ المشركون عليهما العهود والمواثيق حتى لا يقاتلا مع النبي ايم وأعطى 
حذيفة ووالده على ذلك عهد الله وميثاقه» ثم هاجرا» وجاءت غزوة بدر فأرادا أن 
يشاركا فيها» وأخبر النبي يسم با أعطياه a‏ فقال النبي ٤ي‏ 
ايا :انصرفاء نفي لهم بعهدهم وتستعين الله عليهم» o‏ العهد من الدين› 
ولذلك فرسول الله ا کو و مع الآحياء والأموات ومن ذلك ما روته آم 
المؤمنين عائشة نره قالت : «ماغرت على أحد من نساء النبي بَا ما غرت على خديجة وما 
رأيتها ولكن كان النبي ب يكثر ذكرها وريما ذبح الشاة ثم يقطعها أمضاء ثم يبعثها في 
صدائق خديجة فريما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول: «إنها كانت 
وڪانت» وڪان لي منها ولد" 

وکان يخرج إلى البقيع يدعو لآهلها ویترحم عليهم ويقول: «إن هذه القبور مملوءة 
ظلمة وإن الله منورها ا که ٢‏ وعندما اتی ابو جندل يستصرخ السلمين يوم 
الحديبية وكان النبي عم قد أبرم الصلح مع أبيه سهيل بن عمرو» قال له الرسول 
يم : «يا أبا جندل» اصبر واحتسبه فإن الله جاعل لك ون معك من المستضعفين فرجًا 
ومخرجاء إنا قن قدت بينتا وبين القوم عهدالوأخطنناهم على دنك وإتا لا تخدربهم ` 

وقال مثل ذلك أيضً لبي بصير٬‏ وكان قد فر هاربًا من مكة إلى المدينة بعد أن 
أسلم» وأتی في أثره من يطلب رده من المشرکين» وکان علي بن ابي طلب نيه 
يقول : «إن الوفاء توام الصدق»ولا أعلم جنة أوفى منه» ولا يغدر من علم كيف مرجع ولقد 
(۱) رواه مسلم .)٤9٥۸(‏ 


(۲( رواه مسلم (111)› والبخاري (o£)‏ . 
)۳( رواه مسلم )٤( . )۱٥۸۸(‏ روأه أحمذ (A19۲)‏ . 


i‏ 0 ۰ ۰ م السك اة 
ا 0 س : ا 
:ف ت ك 

أصبحنا في زمان قد اتخذ أكث ر أهله الغدر كيساً (أي فطنة وذكاء) ونسبهم أهل الجهل إلى 
حسن الحيلة ما لهم قاتلهم الله ٠‏ قد يرى الحول (القوي) القلب وجه الحيلة ودونه مانع 
من آمر الله ونهيه فيدعها رآى عين بعد القدرة عليها وينتهز الفرصة من لا حريجة (لا 


وقد اعتاد البعضص إعطاء الوعود» بل وقد س وفی نیته عدم الوفاءء» وهذا خطر 
عظيم » وهو داخل صمن صوص الوعيد» بعكکس من حجره حاجز عن الوفاء» 
واضطر رغم أنفه لنقض الوعد فهذا لا إثم عليه» وقد روي بطريق ضعيف عن رسول 
ف الور چ س .. 1 O E sS‏ 
الله ارم آنه قال: «إذا وعد الرجل آخاهومن نيته أن يفي فلم يف »ولم يجى للميعاد» فلا 
إثم عليه»» وليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الحق» بل من الوفاء المخالفة كما 
بین الغزالي» فإذا كان الوفاء يترتب عليه وقوع معصية ومخالفة للكتاب والسنة فهو 
مذموم ولا يصح إنفاذهء لأن الشرع سيف مسلط على رقاب الجميع لا جوز 
مخالفته» وإذا كان الوفاء توأم الصدق وكلاهما من خصال المؤمنين» فإن الف 
والكذب من صفات النافقين ففى اجن مت أبى هريرة عن الى ا 
قال : «آية المنافق ثلاث إذا حدث كکاب» و اذا وعد آخلف» وإذا ائتمن خاأان»» وفی روايه 

(۳) 0 

لمسلم : «وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم» . 

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ايم قال: «آريع من ڪن فيه ڪان منافقًا ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتي يدعها: إذا حدث كذب وإذا وعد 


)4( 
أ خلف» ودا خاصم فحر» اذا عاهد غدر» . 


قال الحسن: كان يقال: النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل 
والمخرج» وقال الشعبي: من كذب فهو منافق» فالنفاق مبنى على الكذب» ومن 
قال: أفعل کذا إن شاء الله تعالی ومن نیته أن لا يفعل کان كذبًا وخلفاء وهذا شر ' 


. سبق تخریجه‎ )۲( ٠. أي: لعذر.‎ )١( 


(۳) رواه مسلم (۲۰۹). )٤(‏ رواه مسلم (۲۱۰). 


الخلق» وكذلك من خلف الوعد أن يعد الإنسان ومن نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف 
من غير عذر له في الخلف. فانظر رحمك الله للارتباط الوثيق بين الوفاء والصدق من 
جهة وبين الخلف والكذب من جهة أخرى حتى تسلك طريق أهل الإيمان والسعادة 
وتتجنب طريت أهل النفاق والشقاوة. 
هيا بنا نؤمن ساعت أو قل: تصدق ساعد 

قال الربيع بن برة: ابن آدم إنما أنت جثة منتنة طيب نسيمك ما ركب فيك من 
روح الحياة فلو قد نزع منك روحك ألقيت جثة ملقاة وجيفة منتنة وجسدا خاويًاء قد 
ج( ) بوت را ,اسول ده ااا وه ا الا ا يك 
أعجب؟ ا مصيرك وأن التراب مسقيلك ثم أنت بعد هذا لطول 
جهلك› را عينا» اسمعته يقول : فجعلناهم أحاديث ومز فتاه 3 ممق إن في 
ذلك لآیات لکل صبار شکور 4 (سورة سب :۱۹) . أما واللّه ما حداك على الصبر والشكر إلا 
لعظم ثوابهما عنده لأوليائه» فمن أعظم منك غفلة أو من أطول في يوم القيامة منك 
ا في اليل نوالنهار: لا نعم 
المولّى ونعم النصير » (سورة الأنفال: . 

وقال: عجبت للخلائق كيف ذهلوا ا دوا 
قلوبهم إيانًا وتصديقًا با جاء به المرسلون؟! ثم ها هم في غفلة عنه سكارى يلعبون» 
ثم بيقول : 7 الله ما تلك الغفلة إلا رحمة من الله لهم ونعمة من الله عليهم» ولولا 
ذلك لألفى المؤمنون طائشة عقولهم» ا اا ا ا 
ذكر االموت بعيش أبدا. 

ومر بالناس وهم یسوون نعشًا ليت فقال: من هذا الغريب الذي ب بين آظهرکم؟ 
قلنا: ليس بغريب بل هو قريب حبيب» فبكى وقال: من أآغرب من الميت بين 
الأحياء؟ وقال: رضيت لنفسك» وأنت صاحب القلب» أن تعيش عيش البهائي ٠‏ 
نهارك هائم وليلك نائم والاأمر آمامك جد (عظيم)» وقال: نصب المتقون الوعيد من 


و لس 
الله أمامهم فنظرت إليه قلوبهم بتصديق وتحقيق فهم والله في الدنيا منغخصون» ووقفوا 
ثواب الأعمال الصالحة حلف ذلك» فمتى سمت أبصار القلوب إلى ثواب الأعمال 
تشوقت القلوب وارتاحت إلى حلول ذلك» فهم والله إلى الآخرة متطلعون بين وعيد 
هائل ووعد حق صادق لا ينفكون من خوف وعيد إلا رجعوا إلى شوق موعود» فهم 
كذلك وعلى ذلك» في الموت جعلت لهم الراحة» وقال: إن لله عبادا أخمصوا له 
البطون (أجاعوها) عن مطاعن الحرام» وغضوا له الجفون عن مناظر الآثام» وأهملوا 
له العيون لا اختلط عليهم الظلام رجاء أن ينير لهم قلوبهم إذا تضمنتهم الأرض بين 
أطباقهاء فهم في الدنيا مكتبون وإلى الآخرة متطلعون - نفذت أبصار قلوبهم بالغيب 
إلى الملكوت فرأت فيه ما رجت من عظيم ثواب الله فازدادوا لله بذلك جد واجتهاداء 
عند معاينة أبصار قلوبهم ما انطوت عليه آمالهم» فهم الذين لا راحة لهم في الدنيا 
وهم الذين تقر أعينهم غدا بطلعة ملك الموت عليهم. 

وقال: قطعتنا غفلة الآمال عن مبادرة الآجال فنحن فى الدنيا حيارى لا ننتبه من 
رقدة إلا أعقبتنا في أثرها غفلة فيا إخوتاه نشدتكم بالله هل تعلمون مؤمنًا بالله أغر 
(أي أكثر جهلاً) ولنقمته أقل حذرأ من قوم هجمت بهم العبر والأمثال» ثم رجعوا 
عن ذلك إلى غير قلعة ولا نقلة؟ فبالله يا إخحواتاه هل رأيتم عاقلاً رضى من حاله 
لنفسه بمشل هذه حالا؟ والله يا عباد الله لتبلغن من طاعة الله ورضاه أو لتنكرن به ما 
تعرفسون من حسن بلائه وتواتر نعمائه. إن تحسن آيها المرد ر يحسن إليك وإن تسيء 
فعلى نفسك بالعتب فارجع فقد بين وحدر وأعذر فما للناس على الله حجة بعد 
الرسل وكان الله عزيز؟ حكيمًا. وان مطرف بن عبد الله يقول: يا إحوتاه اجتهدوا في 
العمل فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الحنة 
وإ يكن الأمر هدند كشا ناف ونحاذر لم نقل : ل رتا أخرجتا ْمَل صالخا عَبْر الذي 
كتا تعمل (سورة فاطر :۷). نقول قد عملنا فلم ينفعنا ذلك» وقال وجدت الغفلة التي 
ألقاها الله ع وجل في قلوب الصسديقين من خلقه رحمة رحمهم بها ولو آلقى في 
قلوبهم الخوف على قدر معرفتهم به ما هنأهم العيش. 


ا و 
وقال: إن أقبح ما طلب به الدنيا عمل الآخرة» وکان بينه وبين رجل من قومه 
شيء فكذب على مطرف» فقال له مطرف: إن كنت كاذبًا فعجل الله حتفك»› فمات 
الرجل مکانه» فاستعدی آهله زیادا على مطرف» فقال لهم زیاد: هل ضربه؟ هل مسه 
بيده؟ فقالوا: لاء فقال: دعوة رجل صالح وافقت قدرا فلم يجعل لهم شيت وقال 
مطرف: كأن القلوب ليست منا وكأن الحديث يعني به غيرنا. وما أكثر ما ورد وقيل 
ما يدعو للصدق والتباعد عن الكذب» فقل لنفسك ولمن حولك هيا بنا نؤمن ساعة 


فإن القلوب أسرع تقلبًا من القدر إذا استجمعت غليائًاء فعسانا يختم لنا في ساعة ‏ 
الإبمان والصدق هذه فنكتب مع الصادقين» وعساها تقودنا لخيرها وتكون على 
شاكلتهاء فالطاعة تدل على أختها والمحصية كذلك كما يقول سداد بن أوس ظطله. قال 
تعالى : ا فما من أعطى انق ( وصدق بالحسنى (5) فسنيسره لليسرى (7) وأما من بخل 
واستغنیٰ 0 وکذب بالحسنیٰ ( فسنیسره للعسری 4 (سورة الليل .)٠٠-٠:‏ والإيان هو لغة 
التصديق» وشرعًا: إقرار بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان وكل ذلك يتطلب 
الصدق المنافي للكذب حتى ينتفع الإنسان بإيانه في الدنيا والآخرة. 
كلمات من نو رتعينك على الصدق 
أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الحذر وابن عساكر عن موسى بن عقبة» أن آبا 
بكر الصديق ت كان يخطب فيقول: الحمد لله رب العالمين» أحمده ونستعينه ونسأله 
الكرامة فيما بعد الموت» فإنه قد دنا أجلى وأجلكم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» ون محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا وسراجا منیر لینذر 
من كان حيا ويحق القول على الكافرين» ومن يطع ا وول فة رد و 
يعصهما فقد ضل ضلالا مبينا أوصيكم بتقوى الله والاعتصام بأمر الله الذي شرع لكم 
هداكم به» فإن جوامع هدى الإسلام بعد كلمة الإخلاص السمع والطاعة لن ولاه الله 
أمركم» فإنه من يطع ولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أفلح وأدى الذي عليه 


وق لم 
من الحق» وإياكم واتباع الهوى» قد أفلح من حفظ من الهوى والطمع والغضب» 
وإياكم والفخر» وما فُخر من خلق من تراب ثم إلى تراب يعود ثم ياکله الدود ٿم هو 
اليوم حي وغد ميت» فاعملوا يوم بيوم وساعة بساعة» وتوقوا دعاء المظلوم» وعدوا 
أنفسكم في الموتى» واصبروا فإن العمل كله بالصبرء واحذروا والحذر ينفع» واعملوا 
والعمل يقبل» واحذروا ما حذركم الله من عذابه» وسارعوا فيما وعدكم الله من 
رحمته» وافهموا تفهمواء واتقوا توقواء فان الله تعالى قد بين لكم ما أهلك به من 
کان قبلکم وما نجا به من نجا قبلکم» قد بین لکم في کتابه حلاله وحرامه وما يحب 
من الأعمال وما يكره» فإني لا آلوكم ونفسي» واللّه المستعان ولا حول ولا قوة إلا 
بالله واعلموا نكم ما أخلصتم لله من أعمالكم فربكم أطعتم وحظكم حفظتم 
واغتبطتم » وما تطوعتم به فاجعلوه نوافل بین آیدیکم تستوفوا سلفكم وتعطوا جزاءکم 
حين فقركم وحاجتكم إليهاء ثم تفكروا عباد الله في إخوانكم وصحابتكم الذين 
مضواء قد وردوا على ما قدموا فأقاموا عليه» وحلوا في الشقاء والسعادة فيما بعد 
کی و ا ا و کی که ی ا 
يصرف عنه سوءا إلا بطاعته واتباع أمره فإنه لا خير في خير بعده النار» ولا شر في 
شر بعده الجنة» آقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلوا على نبيكم عه 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وكان عمر بن الخطاب ب يقول في خطبته: تعلمون أن الطمع فقر وأن اليأس غنى 
وأن الرجل إذا يأس من شيء استخنى عنه» وقال: من لا یرحم لا یرحم ومن لا یغفر 
و ب ي شق لا بۈقە,.:وقال: آفلح منكم من 
حفظ من الهوى والغضب والطمع ووفق إلى الصدق في الحديث فإنه يجره إلى الخير 
ومن يكذب يفجر ومن يفجر يهلك› إياكم والفجور» ما فجور ممن خلق من التراب 
وإلى التراب يعود» اليوم حي وغدا ميت» اعملوا عمل يوم بيوم واجتنبوا دعوة 
المظلوم» وقال اللهم اعصمنا بحبلك وبتنا على أمرك وارزقنا من فضلك. ٠‏ 


کک بی یی د0 

ولا بايع أهل الشورى عثمان كة» وهو أشد كابة فأتى منبر رسول الله عم ٠‏ 
فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي يسم وقال: إنكم في دار قلعة 
(أي تحول ا وفي بقية أعمار فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه فلقد أتيتم 
صبحتم أو مسیتم ال وة لدا طت عل الكرور' لفلا تغرنكم الْحَياة الدنيا ولا 
يغر نکم باللّه الغرور ‏ (سورة لقمان:۳۳). اعتبروا بمن مضی ثم جدوا ولا تغفلوا فإنه لا 
يغفل عنكم» أين أبناء الدنيا. . . وإخوانها الذين آثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلا؟ 
ألم تلفظهم؟ ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها» واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لها 
فا وای هو خر انع رو واضرب لهم مَل الْحياة الدني كماء أنزلتاه من السماء 
فاختلط به تبات الأرض قَأصْبّح هشيما تذروه اراح وان الله على كل شيء مقعَدرا «» الْمَال 
والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصّالحات خير عند ربك توابا وخير ألا 4 (سورة الكهف:٠٤-‏ 
اقل الاس ماعونه: 

وقال في بعض خحطبه: ابن آدم» اعلم أن ملك. اموت الذي وكُل بك لم يزل 
يخلفك ويتخطى إلى غيرك منذ أنت في الدنيا وكأنه قد تخطى غيرك إليك وقصدك› 
فخذ حذرك واستعد له ولا تغفل فإنه لا يغفل عنك› واعلم بن آدم إن غفلت عن 
نفسك ولم تستعد لم يستعد لها غيرك ولابد من لقاء الله فخذ لنفسك ولا تكلها إلى 
غيرك والسلام. وخطب الناس يومًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: آيها الناس» اتقوا 
الله فإن تقوى الله غنم» وإن أكيس الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت واكتسب 
را لفل ال ولح ع أن ي ال اغى وقد كان ي اة رف 
يكفي الحكيم جوامع الكلم» والأصم ينادى من مكان بعيد» واعلموا أن من كان الله 
معه لم یخف شيئًا» ومن کان الله عليه فمن يرجو بعده. وقال: اتقوا الله في هذه 
السرائر فإنى سمعت رسول الله يسم يقول: «والذي نفس محمد بيده ما عمل أحد عملا 
قط سرا إلا البسه رداءه علانية إن خير فخير وان شرا فش » ثم تلا هذه الآية «ورياشا) 


ولم يقل وریشا [ وریشا وباس التقوى ذلك خير 4 رة اغات © قال المت 


. سط اة‎ ٠ SCD 
الحسن أخرجه . وقال ته في آخر خحطبة خحطبها: إن الله عز وجل إنغا أعطاكم الدنيا‎ 
لتطلبوا بها الآاحرة ولم يعطكموها لتركنوا إليهاء إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى» فلا‎ 
تبطرنكم الفانية» ولا تشغلنكم عن الباقية» فاثروا ما يبقى على ما يفنى فإن الدنيا‎ 
هة وان الصر الى اله افر الع وجل فان اة( قا من ا‎ 
ووسيلة من عنده» واحذروا من الله الغير والزموا جماعتكم» لا تصيروا أحزابًا:‎ 
لظ واذكروا نعمت الله عليكم إذ كتتم أعداء قألف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخرانا 4 (سورة آل‎ 
ê 
وخطب علي بن أبي طالب تا فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي عم ثم‎ 
قال: عباد اللّه» لا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها دار بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة‎ 
وبالغدر موصوفة› وکل ما فيها إلى زوال وهي ما بين اهلها دول وسجال» لن يسلم‎ 
من شرها نزالهاء بينما آهلها في رخاء وسرور إذا هم منها في بلاء وغرور» العيش‎ 
فيها مذموم والرخاء فيها لا يدوم» وإنغا هلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها‎ 
وتقصمهم بجمامها (تكسرهم بموتها)» عباد الله» إنكم وما أنتم من هذه الدنيا عن‎ 
سبیل من قد مضی ممن کان أطول منكم أعمارً وأشد منكم بطشًا وأعمر ديار وأبعد‎ 
آئارا» . فاصبحت أصواتهم هامدة خامدة من بعد طول تقلبها وأجسادهم بالية وديارهم‎ 
خالة وآثارهم عافية (أي ممحوة) واستبدلوا بالقصور المشيدة والسرر والنمارق‎ 
(الوسائد) الممهدة الصخور والأحجار امسندة في القبور الملاطية الملحدة التي قد بنى‎ 
على الخراب فناؤها وشيد بالتراب بناؤهاء» فمحلها مقترب» وساكنها مغترب بين آهل‎ 
عمارة موحشين وآهل محلة متشاغلين» لا يستأنسون بالعمران ولا يتواصلون تواصل‎ 
الجيران وقد طعنهم البلاء وأكلتهم الجنادل (الصخر العظيم) والثرى» فأصبحوا بعد‎ 
الحياة أموانًا وبعد غضارة طيب ولذة العيش رفانًا (كل ما دق وكسر) ففجم بهم‎ 


لطن اة CD‏ 
الأحباب وسكنوا التراب وظعنوا (ارتحلوا) فليس لهم إياب» هيهات هيهات» كلا إنها 
كلمة هو قائلهاء ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» فكأن قد صرتم إلى ما صاروا 
ال الوحدة والبلى في دار الموتى وارتهنتم في ذلك المضجع وضمكم ذلك 
اللستودع» فكيف بكم لو قد تناهت الأمور وبعشرت القبور وحصل ما في الصدور 
وأوقفتم للتحصيل بين يدي ملك جليل؟ فطارت القلوب لإشفاقها من سالف 
الذنوب» وهتكت عنكم الحجب والأستار فظهرت منكم العيوب والأسرار» هنالك 
اوی کی ای ی کے اچ ا ین کو 
المسنى : ل وضع لكاب رى لسرب فقي افيه ورلو وكا لهذا لكاب 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 4 (سور: 
لكف .)٤٩:‏ جعلنا الله وإیاکم عاملین بکتابه متبعین لاولیائه حتی یحلنا وإیاکم دار 
المقامة من فضله إنه حميد مجيد. ) 

ولغوا ل ا ق ا 
عمل ويؤخر التوبة بطول الأمل» يقول في الدنيا قول الزاهدين ويعمل فيها عمل 
الراغبين» إن أعطّي منها لم يشيع وإن منع منها لم يقنع» يعجز عن شكر ما أوتي 
ويبتغي الزيادة فیما بقي» ویأمر ولا یأتی› وینھی ولا ينشهي ٠‏ ت الصالحين ولا 
يعمل بأعمالهم ويبخض الظالمين وهو منهم» تغخلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على 
ما يستيقن» إن استغنى فتن وإن مَرض حَرن وإن افتقر قنط ووهن» فهو بين الذنب 
والنعمة يرتع › یعافی فلا یشکر ویبتلی فلا یصبر» کأن الُحذّر من الموت سواه» وکأن 
من وعد وزجر غيره» يا أغراض المناياء يا رهائن الموت» ويا فاكهة الزمان ويا نور 
الحدثان ويا خرس عند المحجج» ويا من غمرته الفتن وحيل بينه وبين معرفة العبر» 
بحق أقول: ما تجا من نجا إلا بمعرفة نفسه وما هلك من هلك إلا من تحت يده قال 
الله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم تارا (سورة التحريم:٠).‏ جعلنا الله 
وإياكم من سمع الوعظ فقبل ودعى إلى العمل فعمل. 


I 
الصدق لازم لتحقيق المنهج الاسلامي وتطبيقه‎ 

ونحن نهدف إلى الرجوع بالنفس والأمة لتطبيق شرع الله في كل ناحية من 
ا اا ورا ن رو اعا وة کات ساس ارافان ارادا 
عسكرية آو أخلاقية» وسواء تعلق الأمر بالتعليم أو بإعادة كتابة التاريخ مرة ثانية» 
ك ا ا الله جل وعلاء ونعلم أن تحقيق المنهج الإسلامي وتطبيقه 
يتطلب صدق التصور كما لابد من رجال صادقين بقومون على تطبيقه» وهذه هي 
الوسائل التي يتحقق بها المنهج في الواقع العملي فالتصود الصحيح الصادق هو 
المسنقمك من الشسريعة فى مصادرها المعتتمدة» ثم الرجال الأمناء الضادقرن الذين 
يحملون هذا التصور ويعملون على تحقيقه في واقع حياتهم ودراساتهم وتوجيههم 
وتدريسهم؛ في بيوتهم ومساجدهم وسوقهم» في تعاملهم مع ربهم ومع أنفسهم ومع 
الدنيا من حولهم وفي أخذهم وعطائهم وفي تحملهم للعلم وآدائهم له» فإنه بغير هذا 
الصنف من الرجال المخلصين لا يتحقق تطبيق المنهج المطلوب في الواقع» لأنه لا 
يكن أن يقوم على تطبيق المنهج الإسلامي من لا يؤمن بالإسلام أو من لا يعرف 
التصور الصحيح في الإيمان ولم يدرس الشريعة الإسلامية ويعرف مصادرها وأحكام 
الحلال الحرام فيها فالرجال العلماء بالشريعة الصادقون في علمهم وعملهم هم الذين 
يحقق الله على آيديهم مثل هذه المهام الضخام الخطيرة» وقد امتدح الله الرجال 
المؤمنين الصادقين بقوله: چ م من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه فمنهم من فى 
) نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا (سورة الأحزاب:۲۳). وبقوله تعالى : # في بوت أُذنَ 
الله أن ترفع ويذ كر فيها اسمه يسح لَه فيها بالغدو والآصال © رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذکر اله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ي (سورة النور:٣۷-۳٠).‏ 

فالرجال الأمناء المخلصون هم الوسيلة التي تحقق النهج في الواقع العملي» 
توفر التصور الإياني الصحيح والعلماء الذين يحملون هذا التصور ويؤمنون به يأتي 


دور المنهج العلمي الس الذي حط ,راتاغة بكم فف منهج الإسلامي في 
الإعلام والتعليم وكتابة التاريخ والاقتصاد والسياسة. . . فإنه بفقد المنهجية العلمية 
ااا ت العمل كثير من مزاياه» بل دعامة من دعائمه» وتصبح المطالبة بتطبيق 
ا اا ا ا ر واا 
كافية وهي الركائز يكمل بعضها بعضًا وإن كان بعضها أكبر وأهم من بعض. ٠‏ 

فالتصور الصحيح هو القاعدة الأساسية التي لا يتصور وجود عمل سليم مع 
دافا لأنها هي الحاكمة والمهيمنة على كل ما عداهاء فهي منطلق أساسي ومركز 
جور اا رعا وهي في نفس الوقت وسيلة من الوسائلء التي 
يتحقق بوجودها المنهج الإسلامي. 


وكما قالوا فالسلوك مرآة الفكر» والرجال الصادقون القت ی ازن يحققون 
بعملهم التصور الإياني في الواقع العملي والسلوكي خاصة إذا امتلكوا المنهح العلمي 
aga‏ 
الوسائل يبقى تصورات في الخيال والذهن ولابد لتحقيقه في الواقع العملي من 
الرجال العلماء المؤمنين بهذا المنهج . والذين يدركون حجم التبعة ورهبة المسئولية بين 
يدي الله» وأنهم أمتاء على هذا الدين. وآنه لا سبيل لسعادة البشرية إلا بالاستقامة 
عليه والأخذ به» ومهما طال الطريق أو كثرت الصعاب والمشاق والعقبات فإن هذا لا 
يدعو لليأس ولا للقنوط من رحمة الله اله لا يبس من روح الله إلا الوم الكافرون ‏ 
(سورة يوسف:۸۷). إن صبغ الدنيا بدين الله مشوار طويل لابد فيه من الصدق في كل 
مراحله صدق مع الله ومع الناس ومع النفس. 


CfktexXLl 


مالس طن م اة 


العبرة بمن صدق ! بمن سبق 
الق نكون شاد اشا الات الان واا ر اتل هت ارج س 
الصفات» وقد استدل الإمام أبو بكر بن العربي على ذلك بقول النبي عم : «نحن 
خرو الأولون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهذا يومهم 
الذي اختلفوا فيه ضفهدانا لله له فاليهود راان غ يقول: فمن سبقنا من 
الأمم بالزمان سبقناهم بالإيان والامتثال لأمر الله تعالى والانقياد إليه والاستسلام 
ا ا و ا 
شريعته كما فعل أهل الكتاب» وذلك بتوفيق الله لما قضاه وبتيسيره لما يرضاه وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله . ) 
قال ابن خحویز منداد في تفسير قوله تعالى : ل والسّابقون الأولون من الْمهاجرين 
والأنصار والّذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا فلك الفوز العظيم (سورة التوبة:٠٠٠).‏ تضمنت هذه الآية تفضيل 
السابقين إلي كل منقبة من مناقب الشريعة في علم أو دين أو شجاعة أو غير ذلك في 
العطاء في المال والرتبة في الإكرام» وفيها خلاف بين أبي بكر وعمر والخلاف إلى 
يومنا هذا على هذا الخلاف . كان أبو بكر لا يفضل بين الناس في العطاء بعضهم على 
تمض بحسب المابقة ركان عر رل أل 5 الافة كم ا اة لةه فقال 
اتو کر : إغا عملوا لله وأجرهم عليه» وکان عمر يفضل في خلافته ثم قال عند 
وفاته لئن عشت إلى غير لألحقن أسفل الناس بأعلاهم» فمات من ليلته. 
وقد نص القرآن على تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم الذين 
صلوا إلى القبلتين» أو هم الذين شهدوا بيعة الرضوان» أو هم هل بدر» وقد اتفقوا 
على أن من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من الأولين من غير خلاف بينهم وأفضلهم 


(۱) رواه مسلم .)۱٤۱۳(‏ 


٠‏ السنخ ن2 اة سے 
ED‏ 
الخلفاء الأربعة» ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة» ثم البدريون ثم أصحاب أحد ثم 
أهل بيعة الرضوان بالحديبية وأولهم إتااما بو كر من الرجال ومن الاد دة 
أفضل من کل من جاء بعدذه» وئىت أن النبي ا قال : «دعوا لي آصحابي فوالدي نفسي ۰ 


)1( 
a Ec EE E‏ ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه» 


- وأكبر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة وكان الإمام أحمد - رحمه الله 
يفضل سعيد بن المسيب علمًا وأويس القرنى على سبيل العموم والجحملة» وسيدتا 
التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن» والمنهج المنضبط 
لفهم الإسلام والعمل به هو الرجوع لسلفنا الصالح في فهم الكتاب والسنة› والسلف 
هم الصحابة وص تابعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وآئمة الدين العدول»› 
والسلفيون هم من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة» 
قرا ابن عباس قوله تعالى: لإ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه (سورة آل ا 
فقال: تبيض وجوه آهل السنة والمحماعة وتسود وجوه آهل البدعة والافتراق. 
والتعصب والاجتماع على حق محمود آما المذموم e‏ على باطل» وهذا 
هو الذي تال لاهله دعوها فإنها منتنة . 
وإذا كنا ننشد رضوان الله والعز والنصر والتمكين والنجاة والظهور e‏ 
الذازين» فعا اة هول الأفاضل علا وغها وانقاة والدين تعره :اسان 
نتم ورضوا عنه ولا لا وقد وصفهم سبحانه بقوله: ل كم خير أمَة أخرجت لتاس ) 
(سورة آل عمران: .)٠١١‏ ووصفهم النبي ا قزل «غیر الان قرتى قم الذين وتيخ 


)۲( 
ثم الدين يلونهم» 


(۱) رواه مسلم (1۳۹۹)» (۱۳۷۰). 
(۲( روأه مسلم (۳). 


aL 2i الإسصو‎ @ ( 9 
DE 


وآثنى ابن مسعود على الصحابة بقوله كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا 
وأقلها تكلما» وقد اصطفاهم سبحانه لصحبة نبيه رخا وهم عن علم وقفوا» وببصر 
نافذ كوا عن الابتداع» وألزموا أنفسهم جانب الاتباع» فكانوا صادقين» وذلك لآن 
- منهجهم هو منهج الصدق» وإذا كان الحق مقبولاً من كل من جاء به والباطل مردودا 
على صاحبه كائنا من كان» فعلينا بمتابعة خير القرون في فهمهم لكتاب الله ولسنة 
رسول الله عا » وإذا أردنا أن نكون الصادقين فعلينا أن نردد بلسان الحال والمقال: 

كل خيرفي اتباع من سلف #٠١‏ وكل شزفي ابتداع من خلضف 

وما لم يكن يومئذ ديناء فليس باليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا جا 
صلح به أولهاء هؤلاء الأفاضل» هم الذين عير بهم ربنا وجه الأرض وإن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . . نحتاج لوقفة صدق نطالع معها كيف كان 
توحيدهم واتباعهم وتزكيتهم لنفوسهم› كيف نأخذ بأسباب القوة وبمعاني التحضر 
والتقدم دون تفريط في الأخلاق الإيانية» كيف كانت شمولية نظرتهم» فلم يبعضوا 
ولم يجزئوا دين ربهم» كيف نقيم خلافة على منهاج النبوة» وعلى أساس إقامة 
منهج العبودية» وكيف توجد المسلم الذي يعمل بإسلامه ولإسلامه» كيف نقيم ‏ 
الحجة لله على الخلائق ونعذر أنفسنا بين يدي الله . . أمور كبيرة وعظيمة وبدون 
الصدق لا يمكن تحقيقها. . 

حن 2ا تتكرر قصب الافك 

من المجمع عليه أن سورة النور نزلت بعد غزوة بني المصطلق وأنها نزلت في 
شان السيدة عائشة بشع - أم المؤمنين - أثناء رجوعهم» وقد ذكر ابن إسحاق أنها كانت 
سنة ست في شهر شعبان» وجزم ابن حزم وابن القيم بصحة رواية ابن اسحاق 
ورجحانها على رواية ابن سعد» وقد ذكر القرآن ما كان من أهل الإفك حين خاضوا 


فی عرض الصديقة بنت الصديق والبريئة المبرأة من فوق e‏ سماوات» وقل روت 


1 
السيدة عائشة فع القصة وهي مذكورة في كتب السنة» والإفك هو الكذب» وكذلك 
الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي رأس المنافقين» فهو الذي أشاع هذا الإفك المبين 
وخاض في عرض - آم المؤمنين - عائشة» وذلك أنه عندما رأى صفوان بن المعطل 
آخذا بزمام ناقة عائشة قال: والله ما نجت منه ولا نجا منهاء وقال: امرأة نبيكم باتت 
مع رجل» وقد تناقل هذا الإفك بعض الصالمين دون حي ص» والمشهور من الأخبار 
والمعروف عند العلماء أن النبي عم أقام حد القذف على حسان ومسطح وحمنة» قال 
تعالی : والّذين يرمون المحصات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 4 (سورة النور:٤)‏ .. آي على 
ان ل ری فان جا وف ر مات از اف د ا 
جاءوا عليه بأربعة شهداء فَِذ لم يأتوا بالشهداء فأولعك عند اله هم الكاذبون ‏ (سورة النور:١٠).‏ 
أي هم في حكم الله كاذبون» وقد يعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادق في قذفه 
ولكثه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذب» لا فى علم الله تعالى» وهو سبحانه إإغا 
رتب الحدود على حکمه الذي شرعه في الدنيا لا على مقتضى علمه الذي تعلق 
بالإنسان على ما هو عليه فما يبني على ذلك حكم الآخر اا ا 
أن أحكام الدنيا على الظاهر» وأن السرائر إلى الله عر وجا 
وروی e‏ آنه قال: آيها لتاس إن الوحي قد انقطع 
وإنغا نأخذكم الآن با ظهر لنا من أعمالكم» ذ فمن أظهر لنا خير أمناه وقربتاه» ا 
لنا من سریرته شيء الله یحاسبه في سریرته» ومن أظهر لنا سوء لم نأمنه ولم 
نصدقه» وإن قال أن سريرته حسئة» ولقد عاتب سبحانه المؤمنين في ظنهم حين قال 
أصحاب الإفك ما قالواء فقال سبحانه: «إ لولاإذ سمعتموه طن المؤمنون والمؤمتات ‏ 
أنفسهم خیرا 4 (سورة النور:١٠).‏ فكان ينبغي أن بقن فل لمن والامنات الام 
على أنفسهم» فإن كان ذلك يبعد فيهم فذلك في عائشة وصفوان أبعد» وروي أن 
هذا النظر السديد وقع من من ابي أيوب الأنصاري وامرأته وذلك انه دخل عليها فقالت 
له: يا أبا أيوب» أسمعت ما قيل؟ فقال: نعم» وذلك الكذب» آكنت أنت يا أم 


٠ ED‏ اسن نجاة 
أيوب تفعلين ذلك؟ قالت: لا واللّه» قال: فعائشة والله أفضل منك قالت أم أيوب: 
نعم. فهذا الفعل ونحوه هو الذي عاتب الله تعالى عليه المؤمنين إذ لم يفعله جميعهم 
وقال سبحانه: ل وولا قعل الله كم ومني الذي والآخرة سكم في م اقم في 
(سورة النور:٤٠).‏ أي بسبب ما قلتم في عائشة لإ عذاب عظيم . في الدنيا والآخرة 
وهذا عتاب من الله تعالى بليغ ولكنه برحمته ستر عليكم في الدنيا ويرحم في الآخرة 
و تابًاء وقال: RR‏ اغ وون 
وهو عند الله عظيم که (سورة النور:١٠).‏ ثم يأتي هذا الزجر البليغ: ل ولولا إِذ 
سمشم قشم ا کرد تان کلم هتا سحا هتا فی و مف ال ن ودرا ن 
بدا إن كنم مؤمنین © ويبين اله كم الات والله عليم حكيم 4 (سورء النور:١١-۱۸).‏ وهذا 
عتاب لجحميع المؤمنين» أي كان ينبغي عليكم أن تنكروه ولا يتعاطاه بعضكم من بعض 
على جهة الحكاية والنقل وأن تنزهوا الله تعالی عن آن يقع هذا من زوج نبيه ءاسم » ون 
تعكموا على هذه القالة بأنها بهتان» وحقيقة البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيه 
والغيبة أن يقول الإنسان ما فيه» وبراءة عائشة غه من الإفك براءة قطعية بنص القران 

العزيز فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله - صار كافر مرتدا بإجماع المسلمين. 


قال ابن عباس وغيره: لم بّزن امرآة نبي من الأثبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» وهذا إكرام من الله تعالى لهم والخيانة المذكورة عن امرأة نوح ولوط هي 
خيانة إيمانية لكونهما لم تسلما وظلت كل واحدة منهما على كفرها فلم تتابع النبي. 

وعلى الرغم من. أن الإفك الذي خرج به راس النافقين وأراد آن يطعن به الدعوة 
في الصميم وشكل به أذى شديدا لأم المؤمنين عائشة ولزوجها رسول الله يسم ولأبيها 
أبي بكر الصديق ناه ولصفوان وعموم الصحابةء إلا أن الله تعالى قال عنه: إل 


00 ي: الخوض في الإفك والإذاعة له. 
(۲) ي: شيئًا يسيرا لا يلحقكم فيه إثم . 


اق 2 21 _ OE‏ 
ا 
تحسبوہ شرا لُکم بل هو خیر لٔکم 4 (سورة النور:١١).‏ فالشر ما زاد ضره على نفعه» والخیر 
حقیقته ما زاد نقعه على ضره» وإن خيرا لا شر فيه هو الحنة» وشراً لا خير فيه هو 
جهنم» فأما البلاء النازل على الأولياء فهو خير» لأن ضرره من الألم قليل في الدنياء 
وخيره هو الثواب الكثير فى الآخرة» فنبه الله تعالى عائشة وأهلها وصفوان فى قوله: 
ل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم 4 . لرجحان النفع والخير على جانب الشر. 
وحنى توتي الصحوة تمارها بإذن الله 
طریق الدعوة محفوف عخاطر كثيرة» والأعداء یتربصول بهذه الصحوة المباركة 
الدوائر› وسيحرصون على تكرار قصة الإإأفك وما شابهها مرات ومرات» رجاء الطعن 
في الدعوة والدعاة حتى نصرف الناس عنهاء ولأن الطعن إذا ما انسحب إلى الجوانب 
الأخلاقية لأبناء الصحوة» فكيف تقوم لهم قائمة» وكيف يصدق الناس دعوتهم؟ 
ولذلك فحاجتنا ماسة للحيطة والحذر وتفويت الفرصة على أشباه ابن سلول» لابد 
من إحسان الظن بعموم اللسلمين والصالين منهم بصفة خاصة» وحملهم على أحسن 
ويجوز الببحث والسؤال عن الأمور المسموعة عمن له به تعلق آما غيره فهو منهي عنه 
وهو جسس وفضول ولو جيڏ اللإنسان لسانه كما صنع الأولون وقال له: يا لسان قل 
حيرا تغنم أو أمسك عن شر تسلم من قبل أن تندم» فلا بأس بذلك» وهل یکب 
الناس على وجوههم او قال الت يسم : «على مانخرهم في النار إلا حصائد السنتهم 
ومن ذلك ترويج الكذب وإشاعة قالة السوء» وبدلأّمن أن نكون سببًا في نشر الحق 
والخير نصبح أداة هدم وتخریب وحربًا على إخواننا ودعوتنا» وعوتًا للشياطين على 
نفوس عباد الله الصالحين» فإذا كنا ننشد الإنتقال بهذه الدعوة من ضعف إلى قوة» 


(۱) رواه الترمذي .)۲٥٤١(‏ 


٠ ( 2‏ الج 2 اة 
س لصو 


ومن قوة إلى قوة» وحتى تؤتي هذه الصحوة الإسلامية المباركة ثمارها بإذن اللّه» لابد 
من مراعاة معاني الصدق في القول والفعل» وأن نعلم أن الدعوة بالسلوك أبلغ من 
التو الكل فا ري الفاق فی ر كاد و كاتا وو من جرا 
سيسهل على الناس أن يكونوا جنودا لهذه الدعوة وقد قال سبحانه: لم تقولون ما لا 
تفعلون ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلُون ‏ (سورة الصف .)٠-۲:‏ وقال: أتأمرون 
لتاس بابر وتعسون أنفسكم وأنعم تون الكتاب ألا تعقلُون 4 (سورة البقرة: .)٠٤‏ 

عندما نصدق في دعوتنا لن يجد الأعداء مطعتا حقيقيًا ينفذون من خلاله لتحطيم 
هذه الدعوة في مهدهاء فإذا كنا ننشد نجاح هذه الدعوة ونصرها فعلينا مراعاة الصدق 
وسائر المعاني الأخلاقية الإيانية» بل هذا لازم من لوزام إيماننا وسعادتنا في الدنيا 
الأ خر فالدين هر س احق والنبي ايم بعث ليتمم مكارم الأخلاق» وأقرب 
الناس منه يوم القيامة وأفضلهم مانا أحسنهم خلقًاء بل سوء الخلق وإيذاء الخلق 
سبب ورود النیران حتى لو كان الإنسان يصوم اللهار ويقوم الليل» وقد آثنى سبحانه 
لی چ و : ل ونك لعلّى خلق عظيم ي (سورة القلم: e‏ 
) زفد اعانا الإسان لحن بالاشلاق فى مرا ودرا وشا ونکرها ون 
الأصدقاء والخصوم» وفصلها لنا تفصيلاً لئلا نختلف فى تحديدها وتتدخل الأهواء فى 
و او جرا ا يت ر رات ا انات ر وای ا 
لوجدنا أن دائرة الأخلاق الإسلامية واسعة جدا فهي تشمل جميع أفعال الإنسان 
الخاصة بنفسه أو المتعلقة بغيره سواء كان الخير فردا أو جماعة أو دولة فلا يخرج شيء 
a a sS‏ 
وضعية» وقد شاع بين الناس أن العلاقات بين الدول لا ته تقوم تقوم على ساس مراعاة 
ا الأخلاق» حتى إن أحدهم قال: لا مکان لاأخلاق في العلاقات الدولية» ولهذا كان 

| الخداع والتضليل والغدر والكذب من البراعة في السياسة» إن اللإسلام يرفض هذا 

النظر السقيم» ويعتبر ما هو قبيح أيضًاً في علاقات الدول» ويعتبر ما هو مطلوب 


$© ) E 
بج تی کاب الأفراد قبيحًا في ”علاقات الأفراد مطلوبًا وجميااً أيضًا في‎ 
علاقات الدول» ولذلك قال فقهاء الحنابلة : إذا أطلق الكفار الأسير المسلم واستحلفوه‎ 
أن يبعث إليهم بفدائه أو يعود إليهم لزمه الوفاءء وقال الفقهاء: لا يجوز للمسلم أن‎ 
یخون آهل دار الحرب إذا دحل ديارهم بامان ااا ا و ا‎ 
الإسلام الغدر.‎ 

) قو 7 ۰ وا في‎ ١ لا يحب الحائنين 2 كانت الخيانة‎ e e 
وفي‎ i e لاسلا في‎ e الائ اسر‎ 
وسائلنا وغاياتناء ولنحذر كل خلق ذميم فهو يباعد عن رضوان ربنا ويؤخر النصر‎ 
عنا: ل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلّموا منكم خاصة 4 (سورة الأتفال:١٠), فهو باختصار‎ 
عة اف و الحاع ولي اغد ها افير عن وو اف اه ر ي دا‎ 
ونشأ به ولا يستطيع تغييره» فهذا كذب» وقد قال تعالى: ل وتفس وما سواه‎ 
اهمها فجررَها وتقواها (۸) قد افلح من زکاها ( وقد خاب من دسّاها  (سورة الشمس:۷-‎ 
فاستعن بالله وأكثر من الدعاء والاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا باللهء‎ .٠ 
وتعلم من دينك ما تعظم به حرمات الله جتنب به مساخطه سبحانه وروض نفسك‎ 
وعليك بتقوية معاني العقيدة فيها وأحسن اا بالنبي ايم وصحابته الکرام ومن‎ 
تابعهم بإحسان» حتى ولو تكلفت هذه الأخلاق الطيبة حتى تصير طبعا لك فلا بأس‎ 
بذلك ولابد من مجاهدة ولن تعدم الخیر بإذن الله ؛ راذن جاهدوا فين آتهدینهم سبل‎ 
. وإن اله ل المحسنين ي (سورة العنكبوت:1۹)‎ 

- واعلم أنك على ثغر من ثغور الإسلام فاحذر أن بزتى الإسلام من قبلك لعده 
صدقك وسوء أخلاقك» وليس لك أيضًا أن تترك مهمتك ودورك لكونك لم تتربى 
بعد» وإنغا يأكل الذئب من الخنم القاصية» ولكن أبداً وتعاطى الدواء حتى وإن وجدته 
مرا» ونت وسط الحمع الطيب ستجد من يعينك على طاعة اللّه» وكن جادا وصادقًا 
فلن يهلك على الله إلا هالك» ومسيرة آلاف الأميال تبدأً بخطوة واحدة. 


| حخانمي الصدق 

كل شيء يدعو إلى الصدق» فأصحاب العقول السوية يأنفون من الكذب» 
والفطر السليمة تدعو إلى صدق القول والعمل» وقد وردت نصوص الكتاب والسنة 
تحث عليه وتفصل مسائله في كل ناحية من نواحي الحياة» وهذا هو الذي عليه 
التحويل وإلا فقد تضطرب العقول وتفسد الفطر» فمن طلب الله بالصدق أعطاه مرآة 
يبصر فيها الحتى والباطل» والصادق هو الذي لا يبالي لو خرح كل قدر له في قلوب 
الخلق من أجل صلاح قلبه» ولا يحب إطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن 
عمله» وكان البعض يقول: لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق. أحب إلي من أن 
أضرب بسيفي في سبيل الله» وقالوا: من لم يود الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض 
المؤقت» قيل وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق» وقالوا أيضً : الصادق لا تراه إلا في 
٠‏ فرض يؤديه آو فضل يعمل فيه» ثم لما كان الجزاء من جنس العمل» فإن صدق المحيا 
يجر إلى صدق الممات» بل المؤمن يدعو ربه بالصدق» هنا وهناك» ويساله سبحانه أن 
يجعل مدخله ومخرجه على الصدق: ا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج 
صدق واجعل لي من لُدنك سلطًان یر( الإسراء: .)۸٠‏ وقد سأل نبي الله إبراهيم ربه 
أن يهب له لسان صدق في الآخرين فقال: ظ واجعل لي لسان صدق في الآخرين ‏ (سورة 
الا 

وبشر جل وعلا عباده بان لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق فقال: # وبشر لين 
آمنوا أن ا 
في مقعا صبدق عند مليك مقعدر) (سورة القمر:٤٠-١٠).‏ وفي الدنيا قيل: ثلاث لا تخطى 
الصدق: الحلاوة والملاحة والهيبة» لهذا كله فإن المسلم يزن حياته بميزان الصدق 
ويتحراه في كل شيء» فيصدق في توحيده» ليس فقط کمسائل يتعلمها ويرجع فيها 
لثل ما کان عليه رسول الله وصحابته الکرام» بل هو يتربى عليها ويتصف بها ظاهرً 


اة _ 8# 
يق ي 
وباطتا» فيهتم بالعبادات المالية والبدنية» واهتمامه بالعبادات القلبية كالحب والخوف 
بصلاحه وفسادها بفساده» وذلك لقول الى ا فى الصحيح رالا إن في الجسد مضغة 
)1( 

إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب» › والتوحيد 
عنده ليس هو الإقرار بو جود الله فحسب » فهذا الاأقرار لا يختلف فيه ولکن الأمر 
أكبر من ذلك» فهو يشمل صرف العبادة لله دون أحد سواه والحكم والتحاكم بشرعه 
سبحانه ون صف الله بجا وصف به نفسه في كتابه وسنة نبيه عاسم وننفي عن الله ما 
نفاه عن نفسه وما نفاه عن نبيه عم > إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل على ساس 
لیس کمثله شئ وهو السميع الضيء فکما أن ذاته سبحانه لا تشابه ذوات المخلوقين› 
منا سره ودعوة الخلائق إليه والسعي لإقامة منهج العبودية لله في الآأرض»› فما من 
نبى إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» وصدق الاتباع يستلزم محبة النبي 
ا وتصديفه والعمل بسنته سسواء کانت واحجة أو مستحبة »› وعدم الاستهزاء بها أو 
فى دين اللّه» والحذر من تقديم الآراء والأقوال على سنته» فكل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله عم . 

وكان بعض العلماء يقول: إذا رأيتم قولی یخالف قول رسول الله یسم فخذوا بقول 
رسول الله واضربوا بقولي عرض الحائط» وهذا من تعظيمهم لهدي رسول الله عم : 
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإِنّها من تقوى القلوب ي (سورة الحج:۲"). والصدق في تزكية ٠‏ 
النفوس يتطلب الإان ومتابعة الفرائض بالنوافل» وهذا كله دلنا عليه كتاب ربنا وسنة 
ا فا خاجة لا ف طرى صوفة ار اسه شرل اراب والح على 


(۱) رواه البخاري» ومسلم» سبق تخریجه. 


م اإصطن م2 اة 


o 
طعام واحد أو ذكر الله بالاسم المغرد أو الرقص في الموالد. . . فالشرع قد اكتمل»‎ 
وفيه صلاح العباد في دنياهم وأخراهم: « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي‎ 
ورضیت لَکم الإسلام دینا 4 (سورة المائدة:۳). فمن راد الدنيا فعليه بالصدق» يقول النبي‎ 
مر : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما‎ 
. وڪذبا محقت برڪة بيعهما»‎ 

وقالواة ما أملى من صكفه .وشن اراد الاخ ابا فعلة اشا بالسندى» قمعا 
الدارين مرتهنة باستقامة الحال» والاستقامة هي أعظم كرامةء وفقنا الله وإياكم للعمل 
بكتابه واتباع سنة نبيه عييم ورزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل وجعلنا من أهله» 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وتر مإغواز] أن الاد اله رب الاين ٠‏ 


(۱) سبق تخریجه . 
() آي : ما افتقر . 


» 


ه يا يها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 


عاهدت الله ألا أحدث إلا صدقا ا 


ه أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ا 


EE N E EE دواعی الصدقى‎ I 


ه الإخلاص والصدق والصبر o O‏ 


= الصدى :ف الإخلاص AES‏ 


الصدق في الزهد a‏ 
ه الصدق في التوكل على الله عر وجل e‏ 
#الصدق في الخوف من الله عر وجا e‏ 
# الصدق في الحياء من الله تعالى E‏ 
الصدق في معرفة نعم الله تعالی والشکر له 


NA A SOAR e EEL SERD SSA مقشدمهة‎ 


uauunaaneecvrunnnmnnmaanaGcenrvrnhdanaar honoree nnn 


Cena GgqoRn non rn mnn anGdGCOG EGO WEDE a Ra 


umrvernrnenannDnaaawvwEs nwe nnNESaAa rG eDnoana ds 


werana amu mumnmnmnnmaa DAG oG rG CoO +¢ 


uuunsnnadAnaaanmnrnE SECC nCE mna 


ه الصدق النافي للكذب شرط للانتفاع بالشهادة 
# الإيان بأسماء الله وصفاته تبعث على الصدق 


# تربية الآولاد على الصدق els Es E‏ 


۾ مصادر طرق إئہات الحقائی التاريخة SS‏ 
# قواعد هامة فى التحديث n‏ 
#٤‏ معرفة شر وط المؤرخ المقبول ا TT‏ 


» لا يصلح الكذب إلا في ثلاث ET‏ 


الوضوع 
# الصدق في المحبة E O O‏ 
ه الصدق في الرضا عن الله عر وجل ............... n‏ 
الصدق في الشوق إلى لقاء الله والأنس بذكره سبحانه O‏ 
# صدق الأنبياء وعصمتهم O O OS‏ 
# الصادق امصدوق ع N N ooo‏ 
دلائل نبوته وصدقه رکم ... E O O‏ 
# بعض الأخبار الصادقة التي وقعت كما أخبر عم ا e‏ 
# بعض الأحاديث الدالة على إخباره يشم با وقع كما أخبر ........ ا 
N N Ny‏ ا 
# بشارات تضاف لرصيد الصدق E ESS‏ 
eae RSE Sg aaa‏ 
# المؤمن صادق مصدق A E O O SS‏ 
| سه الصداقة والصديق e aa O‏ 
# إن تصدق الله يصدقك O O O‏ 
اكان افد غل اه الان رزخ e‏ 


enn nndaananmnnn EEN aawuCGrRa nan CECE TTD 


rews nsnrwmosrrauiavwkbsS Donan uCcamnnmnmes madena e 


san nnrnEos rpm oeo nanan aGganmbnmG gner sma 


× الرس 


اللوصوع 


# داوعى الكذب ...... E‏ 


E أحاديث القصاص‎ E 


EE E O ESSER SE SE القصص الخيالي الكذوب‎ 


# آمثال شعبية تحرض على الكذب 
# كثرة الكذب علامة من علامات الساعة 
# إخباره يسم عن الدجالين والكذابين 
# النبي ايم يحذر أمته الأعور الكذاب 
# الأكاذيب الكونية في مجموع الفتاوى ج )٤(‏ 
كذب قبر الحسين بمصر وغيره وترويج الحكايات المكذوبة 


هكذا تتربى الأجيال على النفاق 
علاقة الكذب بالنفاق RR oo‏ 


wenn aCG sano nmnanCoG vanan mE aa mA Raw DEDEDE Dè 


mean ei Nn ARDaAnanarnpPpEeauananDmEnEHGGGOwRa NSD DnR aE OGG GR aw 


awura aasdavwmeoennErarrnnnnnE EAD DnEOGOSwoOnnDnAaa nner RA ew 


raa nmnrernsmueo mre ndnAnRHEbCGSCGCaADSNNGGGGmmRaAaA GOCE a ag DY 


eram avnre ewewe auaanrmneoe mba narnr HFEF ONESO nna nadmNoSDOoOEEavVane 


nm emEenmnaCEnnnsnnnVHOnmenamaaeGennnaadOenEeEvnaamrsNRNSSORGvGS EE 


eae umuumnsnd eons mannmnrertDBDhaaans nH CGD NOG ananodame GIRAN mm 


swum naRnnsbnnkanonoeonnmnesernrnwERROCOGnrenRENGSHEODSnan aD DDS 


wO amnsrnGgennaanunEGEDCGrwnnmnmnDHNSDHOEOmGmkhD aR GHaAr HEE na 


mam uman Sunt nmENEnR DDE GGG aa nm 


ures angqnnkdtnsaananovwrn mnn mCoDnDEhGGmEnnmEREVS mna a“a QQ 


xwem wwnn ner nn Tocco n aR 


emn nmnaaanaa ae maanoaadabAanrnaannsn FEV CGCGbDanaa s+ 


الوضوع 


# الوفاء توأم SED WRG Ee‏ 
# هيا بنا نؤمن ساعة أو قل نصدق ساعة e‏ 
و كلمات من نور تعينك على الصدق ........... ESSA SS‏ 
الصدق لازم لتحقيق النهج الإسلامي وتطبيقه 
«العبرة ممن صدق لا يمن سبق .... a AE Re‏ 


wwe nnnsnnnawCOCrnGcec NH anamw ¢ 


esasen wmannriGbwe DER annDnnanan naê? 


nando naecnnbetaAavwp ann rEên 


mnn anaauadndn conrad anecNd gas, 


rauuauautdoeooconmnnwainsvwnNnSsS Homma Can 2 ¢ 


E TOON E 


"oir n ae hs eha gia i rah DBE as eg ls ds DOSER 


نا أحدث مطبوعات دارالایمان ٠‏ 


YS 
ربعا ارا رار ريرب انل ونش روا وزیی‎ 


لھ زا ۱۷4م سی :4۹1 ۵۵۷۷۹۹ 


١ من أحدث مطبوعات دارالایمان‎ ٤ ١ 


E LS 


وی 


( 
و د سے ب | ° 2-22 NA RR‏ )7 


U o 4‏ الل 
سعید عد 


ا یں 


E 


ا م سے 1 
بورع کا بتري . : نازخ 


للفو راس ۱۷14و ن :۵4414۹1 زار 00YA‏ 


